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برتولد بریشت 


حوارای امنفییں 


نقلها عن الألانية 


یحیی علوان 


متتامہہ 


ليس هذا نصا مسرحياً أو قصيدة او مقالة في علم الجمال.. إنه 
نص جديد لم يألفه القارئ المريي عن بريشت.» نص نثري فريد من ذوعه. 
يجسّد معاناة فتان . أمضى القسم الأكبر من حياته القنية - الإبداعية في 
المهجر منفيأًء بعيداً عن وطنه وجمهوره -قراء ومشاهدين- مجبراً ومختاراً. 
مجبراً بفعل مناهضته للبريرية النازية, التي رأى فيها غولاً يهدد البشرية 
والحضارة الإنسانية بالمسخ.. ومختاراً لأنه فضَل المتفى والمهجر على القنوط 
داخل الوطن. 

لقد اختار برتولد بريشت المنفى من أجل هدف مركزي. فبهد أن 
تمدّرت عليه مواصلة العيش والنضال ضد النازية في المانيا. هاجر ليواصل 
النضال ضداء بكل ما أوتي به من إمكانيات. لفضحها والمساعدة على 
دحرها. 

تمذر عليه البقاء في ألمانيا بعد أن جاء النازيون إلى السلطة في 
مطلع 1933ء ومنعوا طباعة وعرض المسرحية الساخرةء التي كان قد أعدها 
د «فولكس بوينه» (مسرح الشمب) تحت عنوان «رؤوس مستديرة ورؤوس 
مدببة». وهي من المسرحيات التي تسخر من التازية. 

وعندما نظّم النازيون مهزلة حرق الرايخستاغ في 27 / 2 / 1933ء 
شم بريشت رائحة الخطر,. وأدرك آنهم سيشنون حملة رسمية سافرة ضد 
الشيوعيين وكل الديمقراطيين والمناهضين للفاشيةء وهو ما حدث فعلاً. في 
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برتولد بریشت 


اليوم التالي لذلك» حزم حقائبهء وترك البلاد إلى براغ هرياً من النازيين. 
ومنذ ذلك التاريخ بدآت رحلته في المنفىء» التي قاريت (18) عاماً. ابتداها 
ببراغء ومنها إلى فينا وزيورخء فإلى الدنيمارك والسويد وفتلنداء ومن هناك 
إلى أمريكا. 

حتى في المهجرلم يكن بريشت بمنأى عن المضايقات. فضي 
الدنيمارك» كانت الشرطة ترافب اللاجئين عن كثب. وكان رئيس الشرطة في 
كوبنهاغن على اتصال دائم بنظيره في برلين. لكن كل المحاولاتء» التي بذلها 
النازيون لحمل الحكومة الدنيماركية على تسليمها اللاجئين السياسيين. لا 
سيما بريشت. لم تتجح. إذ كانت السلطات هناك ترد برفض حازم. وضي 
الولايات المتحدة. استدعي في 19 / 9 / 1947 للمثول أمام «لجنة النشاط 
المعادي لأمريكا»* سيئة الصيت. 

إن بريشت. الذي كان قد ناضل ضد هتلر وائنازية في وطنه. لم يتو 
من المهجر سوى متابعة ذلك النضال. وقد اخذ على عاتقه مهمة أساسيةء 
هي تحطيم المدو. لذلك انكبٌ على العمل فوراً دون آن يحيد عن هذا 
الهدف. ودون أن يدع مجالاً لما يلهيه عن ذلك. كان ينظر بجدية ومسؤولية 
إلى دوره ككاتب» مما جعله يستخدم كل الأسلحة في مهاجمة قلاع البريرية۔ 
ففي صيف 1933 زار باريس وقدم عمل الباليه الذي كتبه باسم «الخطايا 
السبع الرئيسية للبرجوازيين الصغار». وفي نفس العام تَمّح مسودات 
معسرحية «رؤوس مستديرة ورؤوس مدببة»» التي هريها معه عتدما غادر 
المانيا ونشرها هي الدنيمارك. وفي العام التالي (1934) نشر في باريس 
مجموعة شعرية عنوانها «أغنيات» قصائد وأناشيد». وفي نفس المام 
صدرت له في امستردام «القروش الثلاثة». التي اعد فيما بعد عنها 
مسرحية «وبرا القروش الثلاثة». 


ومثل عدد كبير من اللاجئين الألمان. بقي بريشت متعلقاً بوطتهء في 


انظر «اللكارثية والمثقفون/منشورات دار ابن خلدون شهادة بريشت امام اللجنة المذكورة (ي.ع). 
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حوارات النفيين 


انتظار يوم المودة. يرصد أقل تفيير. ويمطر باسئلته كل قادم جديد. في 
البداية اعتقد أن سفره مؤقت» وهجرته لن تدوم طويلاً فكتب قصيدته 


الشهيرة: 
«لا تدق مسماراً في الجدار 
ارم بمعطفاك فوق الکرسصی 
لماذا تتمون لأريهة ايام 


وانت عائد غدا؟.. إلخ» 


وهكذا نراه يجهد دائما للتحدث إلى مواطنيه» إلى المنفيين في 
الخارج و«المنفيبن» في الداخل ليشد أزرهم للوقوف بوجه الفاشية. وكائنت 
تلح عليه وتشغله فكرة الاتصال بهم في الداخلء عن طريق برامج إذاعية 
مسرية! أو عن طريق بيانات ومنشورات تدخل إلى المانيا سراًا ونظراً 
لصعوبات إدخال تلك المنشورات إلى الوطن, ومن ثم توزيعهاء كتب بريشت 
سلسلة من التعليمات عن الدعاية السرية تحت عنوان: «المصاعب الخمس 
إزاء كتابة الحقيقة» قال فيها: 

«من الضروري التحلي بشجاعة كتابة الحقيقة حيثما 

قمعت والتعرف عليها بدهاء مهما كان مخبؤها مستعصيا 

ويفن تحويلها إلى سلاح» وباحتيال يمكن من بها ويالبصيرة 

الضرورية لاختيارأولنك الذين ستكون الحقيقَة اكثر فاعلية 

بايديهم». 

إزاء ذلك كلهء راح يعمل بدأب وجهادية عالية. وتشير مشاريعه 
المسرحية المديدةء التي تمود إلى تلك الفترة إلى أن سؤالاً وحيداً كان 
يتملّكه: كيف يمكن إلحاق الهزيمة بالنازية؟ غير هياب بمصاعب الحصول 
على الإقامةء وشظف العيش» وغياب المسرح الملائم لعرض مسصرحياته. 
وتناقص إمكانيات نشر أعماله.. إلخ. 


برتولد بریضت 

کتب فوشت فاغنر(٩)‏ 

«زذا کان المنفضى قد سحق بمض الناس وحولهم إلى 

يائسين وخبثاءء فإنه في الوقت نفسه» صلب من عزيمة 

الآخرين وجعلهم آكبر حجما». 

کان برتولد بريشت من هذا النوع الأخير. فخلافاً لبعض المنفيين 
الألمان. الذين فقدوا شجاعتهم» وبلغ اليأس بهم حد الانتحارء كانت تجرية 
تلك السنوات بالنسبة له ولتوماس مان وغيرهماء تجرية مثمرة ومشددة 
للعزائم. ومنها اكتسب بريشت قوة معنوية. كما كانت عاملاً في شحذ 
مواهبه. في المنفى كتب أعماله الأكثر جمالاً والأكثر غنى. فإلى سنوات نهاية 
الثلاثينات ترقى مسرحية «حياة غاليلي» و«صعود آرتورو إوي» و«إنسان 
سي تشوان الطيب». إضافة إلى المديد من الدراسات والقصائد . واضاف 
إلى ذلك خلال إقامته في آمریكا مسرحيات اخرى مثل «رؤى سيمون 
ماشار» و«شفيك في الحرب العالمية الثانية» و«دائرة الطباشير القوقازية». 

كان بريشت على قناعة راسخة بأن النصر سيتحقق ذات يوم وبأنه 
سيكون نصراً تفرضه الإرادة الشعبية. وهكذا التقت ترييته السياسية 
وإيمانه العميق وإنسانيته ليمطياه قوة هائلة خلال تلك الستين» حين كان من 
السهل جداً أن يسقط المنفيون -وهذا ما حصل فملاً للكشيرين- ضحية 
للتشاؤم والكآبة واليأس. كان يقول للمحبطين واليائسين والمتسائلين: على 
من نتکل: «لا تتکلوا علی احد غیرکم۵ . 

هذا لا يعني أن بريشت كان على الدوام في منجى من الأسى والشك 
والمرارة. لكنه كان يمتلك ميزة ثمينةء تلكم هي روح الفكاهة والمرحء المرح 
الجاد والمتبصر والواقعيء الذي يمتلكه عادة ذوو البصيرة. مثل هذا المرح 
كان بالنسبة له «حرياقاً» قوياً ضد الانهيار. 
)6( 


زميل لبريشت. وهو احد الكتاب الألمان المناهضين للفاشيةء منع النازيون اعماله فور مجينهم إلى 
السلطة بحجة أذها «بولشفبه». (ي. ع). 


حوارات المنفيين 


إذ كان يعرف ويدرك آنه إزاء وضع مأساوي. لكته کان يرفض 
الاعتقاد بأن الفجيعة هي المصير الأخير والمبء الحتمي. الذي لا مفر 
هنه. 

كان يحارب اليأس والتخاذل أمام الصعاب ويخوض نقاشات حادة 
ومطولة مع أبناء وطنهء سواء مَّن كانوا في المهجر آم مَنْ بقوا في الانيا . وفي 
هذا الصدد كتب إلى «مَنْ خانته شجاعته». ۰ 

«إن وضعتا اسوا مما كنا نعتقد: فإذا لم تُنجز افعالا 

تفوق قدرة البشر؛ فسيكون الضياع مصيرنا. تقول: لقد 

ناضلت كثيراً ولم أعد قادرا على النضال.. فاسمع ما اقوله 

لك: إن لم تعد قادرا ملى النضال ستهلك» سواء كان الخطا 

خطاك ام لا». 

وبكلمات أكثر حدة كتب بريشت إلى زميله السابق هاينرش جورج. 
الذي اصبح رجعياً متعاوناً مع النازية. كتب إليه طالباً منه التدخل لصالح 
ممثل آخر هو هانس آوتوء الذي علم بريشت بأآنه اعثقل وعدّب قبل أن 
یغتاله النازيون: 

«يیدو أنه لا يمكن الظن بان لديك ادنی اعتراض على 

النظام الراهن. لقد قيل لنا أنلك سرعان مع اعترفت بالخطاًء 

الذي اقترفته باحتكاكك بناء نحن معشر الشيوعيين» لفترة 

من الزمن.. لا تنسى ان الزمن يتغير واناك كنت مخطئاً -اتت 

وكل الذين على شاكلتك - حين تعتقد بديمومة البربرية 

وعدم إمكانية قهر الجزارين». 

ومهما كانت صلتهم حميمة بهء قإن بريشت لم يهادن ولم يتهاون مع 
أولئك الذین کان يعتقد آنهم خانوه وخانوا قضیته. فها هو کارل کراوس - 
التناقد النمساوي الكبيرء الذي كان قد دافع عنه بصلابة في صحيفة دى 
فاكل» (المشعل». والذي كان بريشت يقدره عالياًء ها هو قد صمت في 
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برتولد بریشت 
مواجهة الرعب النازي. فَفهم بريشت صمته آنذاك على أنه إدانة للنازية 
فكتب قصيدة جاء فيها : 

«حين يعتذر الإتسان الفصيح لأنه فقد صوته 

يظهر الصمت على المنصة 

ينزع القناع الذي يخفيه ويصرخ: 

آنا شاهد (» 

ولكن قبل أن تصل القصيدة كراوس, تكلم هذا الأخير مؤيداً 

المستشار النمساوي دولفوس» ضد الاشتراكيين الديمقراطيينء الذين راحوا 
ضحية لانقلاب 1934 حيث نو ونا . نطق کراوس بعد صمته؛ ا 
بالآلمانء الذين «هجروا وطنهم».. عندئذ كتب بريشت: 

«لقد شهد ضد اولئك الذين أرغموا على الصمت. 

ادان المقنو û‏ 

ومجد المَتَلة 

يا له من زمن ترتجفون منه خوها؛ 

زمن يصبح فيه الإتسان الشجاع؛ 

إن کان مقيماً في جهله- 

عاجزاً عن انتظار الوقت القصير 

الضروري لتمجيد اعماله الخيرة» 

كان بريشت يتمتع بنظرة علمية ثاقبة» مكنته من التفاؤل الثوري. لم 

يقَيّم الأحداث والأمور في حالة «سكون». ومن هذا المنطلق كان متاضلاً 
صلباًء لم تشه الصعاب عن الدعوة إلى النضال والعمل الدؤوب لدحر 
القاشية. فحارب اللامبالاة والتشكيك بجدوى كل شيء. ذلك آنه آمن بأن 
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حوارات المنفیین 
الشك وفقدان الثقة بالتنصرء آفة تصيب المناضل وتبمده عن الهدف 
الأساسي. في هذا الصدد يشير بريشت إلى الفكرة ذاتها في مسرحية 
«بنادق الأم كرار»*ء حيث نرى الأم كرار وشقيقها بيدرو وابنها معتقلين في 
فرنسا؛ بمعسكر. آاحد حراس المعسکر يخاطب بیدرو متشككاً بجدویى 
المعارك» التي يخوضها الإسبان دفاعاً عن الجمهوريةء فيجيبه بيدرو. مشيراً 
إلى أخته الأم كرار: 
«هي ايضا تساءلت عن جدوى الكفاحء ولم تستمر على 

تساؤلها حتى النهاية. لكنها تساءلت فترة من الزمن. آخرون 

مثلها تساءلوا زمناً طويلاء وحتى النهاية تقريياً. تحن لم 

تهزم إلا لأنهم تساء لوا زمناً طودلاً. هل فهمت؟ وانت أيضاًء إذا 

ما تساءلت طويلاء سوف تهزم مثلما هزمنا نحن». 


¢ ج ¢ 


في هذا الكتاب «حوارات المنفيين» نجد واحداً من الذرى التي 
أبدعها بريشت وبشكل هني آخاذ في تعرية الفاشية والسخرية منها والحط 
من شانها. كتب فريدريك اُوین في کتابه القیم «برتولد بریشت حیاته. فنه 
وعصره» یقول: 

«نادرة هي الكتب التي تجلى فيها ذكاء بريشت وحيوية 

ذهنه بشكل أكثر إشماعاً واكثر إمتاعاً مما تجليا في كتابه - 

حوارات المنفيين- الذي كتبه عام 1941 في فنلندا ونشربعد 

وفاته. إن هذا الكتاب يكشف لنا أاصالة بريشت اكثر من أي 

كتاب آخر.. إنه يسحرنا خاصة بسيب اللذة التي يستشمرها 

إزاء التامل التجريبي». 


" تمالج موضوع سقوط الجمهورية الإسبانية بدعم من الفاشيتين الأهائية والإيطالية لفرانكو 
(ي۰ع). 
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برتولد بریشت 


في هذا الكتاب يعرض لنا بريشت شخصين غريبين لاجئين من المانيا 
النازيةء يلتقيان في مطعم بمحطة القطار في هلسنكي. أحدهما طويل؛ 
بدين. أبيض اليدين. إنه تسيفلء عالم الفيزياء. آما الثاني فهو نحيف» صغير 
الحجم وله يدا عامل تعدين. إنه كالا. وعلى الرغم من أن الأول. هو الذي 
يمثل بريشت كما يبدو ظاهرياً. من خلال بعض التفصيلات الذاتيةء التي 
يمر على ذكرها هنا وهناك آثاء الحوارات والتداعيات- فإن الاشبن ينطقان 
بلسان بريشت وأفكاره. فمهما اختلفا. نراهما لا بتقاطعان» وسرعان ما 
يتفقان۔ 


آما حواراتهماء التي تتتاول اموراً عديدةء شخصية وسياسية 
واجتماعية وتاريخية» فلسفية وأخلاقية.. إلخ فإنها تعبر عن تلك المقدرة 
الفريدة التي مكنت بريشت من التعبير بكلمات مبسطة و«عادية» عن أعمق 
المواضيع والأفكار. 


اتبع برتولد بريشت في صياغة كتابه هذاء إسلوب التهكم والفكاهة 
والشخرة اللأتغة حه أن اسشضى ية الخير الوت خر كا ا 
عما يريده. بحيث يشعر بفرح وسرور غامرين. وهكذا نراه إختار هذا 
الشكل. الذي يذكر ببيتهوفن وسيمفونيته التاسعةء عندما آدخل لأول مرة - 
في تاريخ التأليف السيمفوني- مقطعاً مغنى» نشيد الفرح لشيلر. إذ يقول 
العارفون بشؤون الموسيقى الكلاسيكيةء أن بيتهوفن لجا إلى ذلك بعد أن 
أدخل كل الآلات الموسيةية. فوجدها قاصرة عن التعبير عما كان يمتمل 
بداخله من أفكار. فلم يجد بدا من الخروج عن الشكل السائد آنذاك. 
فأحدث ما سمي فيما بعد «ثورة» في التأاليف السمفوني. وإذا لم آاكن 
مغالياً. فإني آجد بریشت» في کتابه هذاء فمل الشيء ذاتهء إذ اختار شكلاً 
مناسباً حرر فرحته» وأتاح له المزف على كل «الآلات».. الهزل. التهكم. 
السمخرنة والتقريب:: ليصل إلى ما أراد: 


على هذا النحو هيمن على الموضوع ببراعة لاعب ماهر وقدرة أستاد 


حوارات المنفيين 


متمّكن. فكانت اللغة طيمة بين يديه لخدمة الفكرة التي أراد إيصالها: 
تسفيه الفاشية والنازية وفضح آفكارها وممارساتها. وفي الوقت ذاته الدفاع 
عن المبادئ الإنسانية بشكل فني بعيد عن الهتافات المباشرة والفجة. بتهكمه 
وسخريته المحرضةء رسم لنا ملامح شخصيتين عاشتا خراب الفاشية 
وحروبهاء يتحاوران حواراً مفتوحاً على التداعي» بما يقرب من الهذيان 
أحياناً. لكته ليس كذلك. 


اممتخدم بريشت في كتابه هذا اسلوباً أقرب إلى «السهل الممتتم». إذ 
غالباً ما اعتمد مفردات ذات جرس واحد أو متقارب. لكنها ثائية المعنى 
وذات معاني متفايرة تماماً. وليس من النادر قي هذا النصء ان يجد من 
يطالمه باللفة الألمانية.ء أن التهكم والسخرية لا يكمنان في الفكرة آو ما 
يسوقه من طرائف» إنما -أيضاً- في طريقة التعبير عنهاء وذلك باختيارء 
وإقامة تراکیب وعلاقات بین بعض الغردات او آجزاء منها أحياناًء عطي 
مدلولات مختلفة.. فتأتي السخرية طازجة. لاذعة. تشفي الغليل. فكيف بها 
بالنسبة لمن كَتبّهًا؟! 


وضي هذا الكتاب» كما في غيره» نجد أن بريشت يعتمد المنظور العلميء 
سواء في رصده للظواهر والأحداث أو في تقييمهاء وصياغة الموقف منها. إلا 
آنه لم يعرض ذلك باسلوب تحليل أكاديمي آ ومدرسي» إنما اختار أسلوياً 
فريداً من نوعه. وغير مألوف كثيراً بالنسبة لدائرة واسعة من قراء المربية. 

رب من يتساءل فيما إذا كان التهكم والسخرية ا الأكثر فاعلية 
وي ار اثها.. يقيناً ان 

يشت کان يعي هذا جيداًء وهو آمر يشهد عليه تنوع أعماله وتعدد الأشكال 
الجديدة. التي اتبعها خلال السنوات التي أمضاها شي منافيه. لذلك يجب 
النظر إلى هذا العمل بالارتباط مع كل نشاط بريشت الفني - الإبداعي» 
وليس بمعزل عنه. غير أننا نلاحظ أن هذا العمل يختلف في شكله عما 
سبقه وما تلا من اعمال. 
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وأخيرأً لا أزعم أني بهذه الترجمة. أوفيت النص حقه. فهو كما 
أشرت سابقاً «السهل الممتتع». الذي يصعب نقله إلى أية لغة اخرىء دون 
التفريط بيعض من جماليته. ذلك أن بريشت يستخدم هنا تراكيب لغوية 
خاصة به ويقيم. كما أسلفت. علاقات متنوعة بين المفردات وهو امر توفره 
اللفة الألمانية لأنها تمتمد التركيب- لا تتوفر في الإنكليزية او العريية مثلاً. 

وعليه فإذا وجد القارئ بعضاً من المتعة فيما أضعه بين يديه وما 
حرصت على نقله بأمانة للحفاظ على روحه» سأکون قد وفْقت إلى جزء من 
هذه المهمة. التي لا أعتبرها يسيرة في هذا النص» على أية حال. 


یحیی علوان 


1 
حول الجوازات / 
وتكافؤ البيرة والسيكار / 
وهب النظام 


(التهمت لمنة الحرب نصف اورويا.. وكانت ما 
تزال فتية وجميلة تفكر بالقفز إلى امريكا.. 
عندما التقی في مطعم هلیسنکفورس رجلان, كانا 
يتطالهان حولهما بحذرء ويتحدثان بشؤون 
السياسة. كان الأول طويلا ويدينا وله يدان 
تاصهمتا البياض. اما الآخر فكان تحيفاً وله يدا 
عامل تعدين. رفع اليدين كأس البيرة ونظر إليه 
متفحصا): 


البدين: يمكن للبيرة ان تكون شيئًاً آخر غير البيرة. ويمكن للسيكار 
آن يكون شيئًاً آخر غير السيكارء إلا أن جواز السفر يجب أن يكون جوازاً 
حقیقیاً. کي يسمح لحامله بدخول بلد ما. 

النحيف: جواز السفر أثمن جزء في الإنمسىان فلا يضتقع شعن 
السهولة التي يصنع بها إتكان. فالإنسان يمكن أن يصتع في آي مكان وبكل 
رعونه وبدون سبب معقول. فير أن جواز السفر ليس كذلك أبداً. لذلك 
یعترف به عندما یکون جيداً آي حین لا يعترف بالإنسان مهما کان جيداً. 

البدين؛ يمكننا القول ان الإنسان مها هو إلا حامل آلي للجواز. إِدَ 
يدس في جيبه كما تودع الوثائق والمستذات الثمينة في الخزانة الحديدية. 
التي لا قيمة لها سوى أنها تحوي اشياء ثمينة. 

التحيف: ومع ذلك يمكن للمرء ان يدعي بان الإنسان ضروري للجواز 
بمعنى من المعاني. الجواز هو الشيء الأساسي وعليك ان تخلع قبمتك 
احتراماً له. ولكن بدون أن يكون هناك إنسان تابع لا يمكن أن يحقق وجوده. 
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او قل لا يمكن آن يحقق وجوده كاملاً. تماماً كما هي الحال بالنسبة للطبيب 
الجراح» إنه بحتاج المريض كي يستطيع إجراء عملية. وبهذا المعنى فإنه غير 
مستقل. لأنه وبكل علمه وما درسه وتعلمه شيء ناقص. كذلك الحال في 
دولة عصرية. فالشيء الأساسي فيها هو الفوهرر,. الدوتشه"* إلا آنهما 
يحتاجان إلى من يقودانء ولا بد من وجود من يتكقَل بذلك وإلا فإن الأمور لا 
البدين: الأسمان اللذان ذكرتهما توا يذكراني بالبيرة والمسيكار هنا. 
وبودي آن أعتبرهما علامة رائدة لأفضل ما يمكن الحصول عليه هنا. وأجد 
ظاهرة صحية في كون البيرة ليست بيرة والسيكار ليس مسيكاراً. إذ لو 
افترضنا عدم وجود اتفاق وتنسيق هناء لما امكن إدارة هذا المطعم. الذي 
نجلس فيه الآن. ويمكنني أن أتصور القهوة هي الأخرى مغشوشة وليست 
التحيف: ماذا تعني بظاهرة صحية؟ 
البدين: أعني آن التوازن قائمء فلا داعي للخجل من المقارنةء ذلك 
اهما بديان المالم بانشرة سود ا كن لخدا أن يجه فقا 
أفضل من الآخر. فتماونهما يجري بشكل منسق۔ لننظر إلى الأمر من زاوية 
آخرى. لو افترضناء على سبيل المثال. ان القهوة هي قهوة حقيقية وأن البيرة 
ليست بيرةء عندئذ سيعتبر العالم البيرة شيئًاً رخيصاً ويلعنها . وعندئذ ماذا؟ 
يبدو اني ابتمدت بك عن موضوعك. أي الجواز. 
النحيف: آه. إنه ليس بموضوع آثير لا يمكنني التخلي عنه. إن ما 
يدهشني انك بدات تعد الناس كما لو ان أحداً منهم قد فُقد. ولكن عليك أن 
تعرف جيداً أن الإنسان يظل إنساناً ولا شيء غيره. وأن الأمر سيان عندما 
يجوع. 
ebr er Dece `"‏ كلمتان المانية ويطالية تعنيان قاد (ي.ع). 
يقصد بذلك هتلروموسولیني (ي.ع). 
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(ينهض البدين» يتحني ويقدم نفصسه): 
اسمي تسيفلء» فيزياوي 
(يفكر النحيف فيما إذا كان عليه ان ينهض 
ايضاً ويقوم بنفس الحركة ويقدم نفسه. يحسم 
الأمرمع نفسه وبيقى جالساً فيقول): 
يمكنك أن تسميني کالاء هذا يكفي. 
(عندها بجلس البدين ويسحب نقسا 
عميةا من سيكاره. الذي شكا منه عدة مرات 
قبل ان يستاتف الحديث): 
تسيفل: لقد ازدادت هموم الناس كثيراً في السنوات الأخيرة. خاصة 
في ظل هياكل الدولة الجديدة. ولم يعد الأمر كما كان في السابقء إذ أن 
الدولة قلقة. فالرجال العظامء الذين ظهروا في عدة أماكن من أوروباء 
يبدون اهتماماً متزايداً بالناس» ولا يكتفون باتهم بحاجة إلى مزيد من 
الناس. في البداية أعيى الناس سؤال: اذا قام الفوهرر بجمع الناس من كل 
مناطق الحدود وآمر بنقلهم إلى داخل المانيا. ولم يتضح الأمر إلا في هذا 
الوقت» وقت الحرب. حيث راح الفوهرر يستهلك الكثير منهمء وهو لهذا 
السبب بحاجة إلى المزيد . إلا أن الجوازات وجدت بالدرجة الأولى للمحافظة 
على النظام. إنها ضرورية جداً في هذه الأوقات. تصورء أنناء نحن الاثلين. 
نسير بدون وثائق تثبت هويتاء بحيث يتعذر التمرف علينا إذا ما أرادوا 
طردنا من هناء عندها سيكون ذلك مخالفاً للنظام. لقد تحدئت قبل قليل 
عن الجراح. إن الجراحة مستمرة لأن الجراح يعرف بالضبط موقم الزائدة 
الدودية في الجسم مثلاً. أما إذا اراد أحد إجراء عملية في الرأس آو 
الركبة على سمبيل المثال لا الحصرء دون أن يكون متسلحاً بمعرفة الجراح 
ومهارته. فلا بد أن تسبب عملية الاستئصال تلك تبمات جمَّة. ويستطيع آي 
محب للنظام أن يؤكد لك صحة ذلك. 


كالا: كان شيفنغر من أكثر الرجالء الذين عرفتهم في حياتي. تقظيماً 
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وحباً للنظام. كان من رجال الأس أس في معسكر اعتقال داخاو. ومما قيل 
عنه آنه ما کان یسمح لمعشیقته آن تتَغْتّج وتهز عجیزتهاء إثارةٌ له. في آي يوم 
آخر عدا أيام السبت» وفي المساء فقط. لم يكن يتصامح معها حتى في 
حالات السهو. فلم يكن يسمح لها أن تضم قنينة الليمون على الطاولة. إذا 
كانت قاعدتها مبللة. وعتدما کان یجلدنا بالسوط. کان یقوم بعمله بمنتهی 
الدقة. بحيث تكون آثار السوط منقوشة على أجسادنا بنسق دقيق يمكن 
قیاسه باللیمتر. کان شعوره وتملّقه بالنظام يسري في عروقه إلى حد يقضّل 
معه عدم جلدناء إذا لم يكن الجلد منظماً ومنسقاً. 

تسيفل: هذه نقطة هامة جداً. إذ لا يمكن للمرء أن يجد نظاماً آكثر 
دقة مما هو موجود في المجن أو الجيش. ثمة حكاية قديمة تقول أن 
جنرالاً فرنسياً قال لنابليونء عندما اندلمت حرب المسيعينات» أن الجيش 
متأهب حتى آخر زر من الأزرار. وما كان ذلك بوعد فليل. إذ أن الأمر 
يتوفف إلى حد بعيد على آخر زر. فبآخر زر من الأزرار تريح الحرب. إن 
آخر قطرة من الدم مهمةء لكن ليس كأهمية آخر زر. هذا هو النظام بعيتهء 
والذي بواسطته يربح المرء الحرب. فلا يمكن إدخال النظام في الدم كما في 
الأزرار. فهيئة أركان الحرب لا تمرف فيما إذا سالت آخر قطرة من الدم أم 
لاء ولكتها تمرف بدقة عن آخر زر. 

كالا: كلمة آخر, التي فلتها. هي أجمل كلمة سمعتها منك حتى الآن. 
ففي المستنقع كان رجل الأس أس يقول لنا دوماً ان علينا أن نندفع بآخر ما 
لدينا من قوة. ويخلاف ذلك كانت تثور ثائرته. وهكذا فإنهم يریدون كسب 
الحرب بآخر ما لديهم من قوة: ويصرون على ذلك. 

تسيضل: إنهم يريدون بذلك أن يكون الأمر جديا . 

كال : جدية دموية. فالجد غير الدموي ليس بجد! 

تسيفل: هذا ما يمود بنا إلى قضية الأزرار. فالنظام لا يلعب في 
الحياة التجارية ما يلعبه في الجيش,؛ ففي الحياة التجارية يمكن تحقيق 
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أرباح حتى بنظام مرتبك. في حبن أن الأخير لا يجلب في الحرب سوى 
الخسسائرء ويمكن القول. أن الأمر في الحياة التجاربة يتوقف على كل قرش. 
وهي الحرب على آخر زر. 

كالا؛ في الواقع إن أمر الحرب لا يتوقف على الأزرارء إذ يعرف 
الجميع أن ليس هناك من مجال يتم فيه تبديد الثروات كما في الحرب. هل 
رأيت في حياتك إدارة عسكرية مقتصدة9 النظام هناء إذنء معاكس لمبداً 
الإدخار والافتصاد. 


تسيضل: كلاء طبعاً . إنما النظام هنا يعني التبذير بشكل مبرمج. فكل 
ما يجري تبذيره وهدمه وتحطيمه يجب أن يخطّط له على الورق ويجري 
ترقيمه. هذا هو النظام. إن انتهاج النظام والالتزام به قضية تريوية محضة. 
إذ لا يمكن للمرء آن يقوم باعمال معينة» ما لم يدها بشکل منتظم» بما في 
ذلك اتفه الأعمال. فلو أمرت أحد السجناء مثلاً أن يحفر حفر ثم أمرته 
يردمها من جديد وتركته يكرر العملية عدة مرات على هواه سترى أنه إما 
أن ينجن آو يثورء وكلاهما سيان. ولكن على العكس من ذلك إذا علّمته كيف 
يمسك بالمجرفة بحيث لا يفرسها سنتميتر واحداً أعمق مما يجب وكيف 
يمكنه أن يحفر جدار الحفرة بشكل مستقيم مستخدماً شاقول البناءء وكيف 
يردم الحفرة ويساويها حتى لتبدو أرضاً مستوية... عندها فقط سينجز 
العمل حتى آخر خط -كما يقول الرسامون الهندسيون. من جهة ثانية أن 
الإنسانية لا تتحقق هذه الأيام بدون رشوة» وهي نوع من النظام أيضاً. 
ستجد إنسانية عندما تعثر على موظف يأخذ رشوة. فبقليل من الرشوة 
يمكنك أن تنشر المدالة. فلكي أقف في الطابور بدائرة الجوازات في 
النمساء دعت «بقشيشا». إذ نظرت في وجه أحد الموظفين. كان طيب 
القلب فآخذ «البقشيش» مني . إن الأنظمة الفاشية لا تسمح بالرشوة لأنها 
(أي الأنظمة) لا إنسانية! 


كالا: ذات مرة ادعى أحدهم أن القاذورات والأوساخ ما هي إلا مادة 
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في غير محلها الصحيح. فالنفايات والقاذورات في اصيص الورد لا يمكن 
تمسميتها قاذورات. في الأساس آنا من محبي النظام. ولكني شاهدت مرة 
فلماً لشارلي شابلن وضع» في احد مشاهد الفلم. ملابسه وحاجیات اخری 
في حقيبة واغلقها. كان المنظر غير منظم». لأن أجزاء كثيرة من الملابس 
بقيت مدلاة خارج الحقيبة. عندها تتاول مقصا ويتر الأكمام وأرجل 
البنطلون وكل ما لم تتسع له الحقيبةء مما أصابني بدهشة. أراك لا تكترث 
بحب النظام؟ 

تسيفل: إني اعترف بالفوائد الجمة للإهمال والتراخي فقط. فقد 
انقذ الإهمال والتباطؤ أرواح آلاف من الناس. أما في الحرب. فغالباً ما 
يؤدي أقل تراخ أو إهمال للأوامرء إلى إزهاق الأرواح. 

كالا: هذا صحيح» كان عمي في الجبهة, مرة. وبينما كان وزملاژه 
منبطحين في الخندق» سمعوا عبر التلفون أمراً بالانسحاب الفوري. إلا أنهم 
لم يصفوا جيداً إلى نص الأمر. ذلك آنهم كانوا مشغولين باكل البطاطا 
المشوية. وهكذا وقموا في الأسر وبذلك أنقذت حياتهم. 

تصيضل: أو خذ» على سبيل المثال. طياراً منهكاً من شدة التعمب» يقرا 
أجهزة القياس بشكل غير دقيق. فيلقي بحمولته من القنابل جنب عمارة 
سكنية بدلا من أن يلةيها فوقها. وهكذا يتم إنقاذ حياة خمسين شخصا على 
الأقل. إن ما أريد قوله هو أن الناس لم ينضجوا بعد لمعمل الفضيلة كما 
نضجوا في حبهم للنظام والالتزام به إذ ما زال فهمهم للفضيلة ناقصاً. فكل 
ما يتخذونه من إجراءات غبي» ويظل التطبيق المهمل والمتراخي للخطط هو 
ما ينقذهم ويحميهم من الشرور الكبيرة.. 

تسیفل: کان لدي مساعد مختبر اسمه هایسش یعنی کثیراً بتتظیم 
کل شيء. عندما اکون قد اعددٹ بعض الأجهزة للقيام بتجرية ماء وخلال 
ذلك يجري طلبي على التلفونء كان يقوم بجمع كل الأشياء على عجل ويرتب 
المكان. وفي كل صباح كان «نظف» المناضد من الأجهزة والأدوات.. حتى 
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قصاصة الورق التي أسجل فيها الملاحظات لليوم التاليء كان يرميها في سلة 
المهملات. كان.. والحق يقال: يبذل جهداً في ذلك حتى لا يمكن الشكوى 
منه. ورغم ذلك حصل بعض التذمر فملاًء وكان في غير محله. فعندما كان 
يختفي شيء» آي يجري کنسه. کان هایسش بنظر بمعینین بلیدتبن ليس فيهما 
أي بريق لذكاء. مما كان يبعث على الشفقة. 

لم أكن أتصور ابداً أن لهايسش حياة خاصة وسرية. إلا آنه كان يملك 
هذه الحياة فعلاً. فعندما جاء هتلر إلى السلطة. ظهر أن السيد هايسش 
كان طوال الوقت محارياً قديماً في صفوف حزب هتلر. وفي صبيحة اليوم» 
الذي أعلن فيه هتلر مستشاراً للرايخ. قال صاحبي وهو يعلق معطقي. 
سيدي الدكتور. الآن سيعم النظام كل آلمانيا. وعندها ألقى علي خطبة.. 

كالا: يمكنك أن تصوغ الأمر على النحو التالي: حيث لا تكون الأشياء 
في مكانها الصحيح. تكون الفوضى. وحيثما يكون المكان الصحيح خالياً من 
آي شيء يکون النظام. 

تسيضل: يوجد النظام هذه الأيام حيث لا يوجد هناك شيء. وهو 
فل قن 


(هز النحيف براسه»ء وفي وجهه علامة 
شخص جدي تادر بالجمل الأخيرة التي قيلت. 
والتي ظن أنه فهمها. شرب قهوته بجرعات 
بطيئة. بمد ذلك نهضاء افترقاء وذهب كل إلى 
جهته). 
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حول المادية المبتذلة 
9 
جماعة «المفکریيت الآحرار» 


25 


(تصيفل وكالا كانا متندهشين جدا صتدما 
إلتقيا بعد يومين في مطعم المحطة.. كان كالا 
بنقس مظهره السابق. اما تسيفل فقد خلع 
معطضه الثقيل,» الذي كان يرتديه في المرة 
السابقة رغم ان الطقس كان صيضا). 


تسيضل: لقد وجدث غرفة. اتدري كم آشعر بالفرح عندما أستطيع لم 
اد 90 كفم من وزني -عظاماً ولحماً- تحت سقف ذلك أنه ليس بالأمر 
اليسير أن تحتفظ -في هذه الأيام- بهذا القدر الكبير من اللحم. فالمسؤولية 
تکون أكبر في هذه الحالء عندما يدوی 90 كفم.. آي آكبر مما يدوي جسم 
لا یزید وزنه علی 65 کفم فةط(*. 

كالا: لا بد أنها اسهل عليك. فالبدانة تعطى انطباعاً جيداًء وتدل 
على اليسرء وهذا ما يخلق انطباعاً جيدأً عند الآخرين. 

تسیفل: ولكتي لا اكل أكثر منك. 

کالا: لا تكن حساساً جداً. فأنا لست ضد أن تأكل حتى تشبع. في 
الأوساط الراقيةء ربما يعتبرون ان من العار أن يجوع أحدهم» ولكن بالنسبة 
لنا لا نعتبره عاراً أن يأكل المرء حتى يشبع. 

تسيفل: آجد في كلامك شيئًاً هاماً. ذلك أن سمعة ما يسمى بالمادية 
إشارة إلى الأهران التي استخدمها النازيون في حرق جثث المتقلين واستخراج الصابون منها 
(ي۰ع)- 
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برتولد بریشت 
سيئة عند الأوساط المرفهة. فهم يتحدثون كثيراً عن الملذات المادية المبتذلة 
وينصحون الطبقات السفلى بالابتعاد عنها. في الحقيقة لا حاجة بهم إلى 
تقديم هذه النصيحة. فالطبقات الدنيا ليس لديها فكّة (النقود الصغيرة - 
ي.ع). إني أستفرب دوماً لماذا لا يعمد الكتّاب اليساريون في كتاباتهم 
التحريضية إلى تقديم وصف مغر للملذات التي يمكن الاستمتاع بها عندما 
تتوفر النقود اللازمة لذلك. ف اشاهد على الدوام» كب جيب تمطيلك 
معلومات عن الفلسفة والأخلاق عند الطبقات المرفهة. ولكني لم أشاهد گتب 
جيب عن الأكل والقضايا امتداولة فوق, ولا تعرفها الطبقات الدتياء كما لو 
آنه لا تنقصها إلا معرفة كانط! إته لمن المحزن أن البمض لم بر الأهرامات. 
ولكته من المفجع جداً أن لا يكون هذا البعض قد شاهد قطعة لحم ستيك 
مقلية بشكل جيد ومغطاة بالفطر. لماذا لا يقدم هؤلاء الكتّاب اليساريون 
وصفاً بسيطاً ومختصراً لأنواع الجبنة. أو صورة مخترعة صناعية لفطيرة 
حقيقية؟ من المؤكد أن ذلك سيكون مربياً ومتقفاً. فتقديم وصف لحساء 
لذيذ من لحم المجل لا يتعارض مطلقاً مع الإنسانية هل تعرف كيف يشعر 
المرء عندما يلبس حذاء محترماً؟ أعني من جلد خفيف لين وحسب المقاس؟ 
ستشعر كما لو أنك راقص. مَنْ منكم يعرف أية راحة يشمر بها المرء عندما 
يرتدي بنطالاً من قماش ناعم وحسب المقاس؟ إنه الجهل. فالجهل بقطعة 
الستيك ويالحذاء ويالبنطال هو جهل مضاعف لأنك لا تمرف ما هو طعمها 
وكيف تحصل عليها . ولكن الجهل يكون مضاعفاً ثلاث مرات عنما لا تمرف 
آنه توجد مئل هذه الحاجیات. 
كالا: إتنا لا نحتاج إلى إثارة شهيتتاء فلدينا ما يكفي من الجوع. 
تسيفل: نعم ذلكم هو الشيء الوحيد الذي لا تتعلمونه من الكتب. 
فإذا كان على المرء آن يصدق محاضرات الكتاب اليساريينء فإن عليكم أن 
تتعلموا من الكتب أيضاً أنكم جياع. فالألمان ضعيفو التاهيل بالنسبة للمادية. 
فما أن يمتلكوها حتى يستخرجوا منها فكرة. فالمادي هو ذلك الذي يؤمن 
ان الأفكار هي نتاج الظروف المادية وليس العكس. فالمادة ليست هي الأسبق! 
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الصنف الأول نحيفون ناحلوا الأجسام ولكنهم يعرفون كل المدارس الفلسفية. 
أما ممثوا الصنف الثاني فإنهم سمان متينو البنيةء يعرفون كل انواع النبيذ. 
ذات مرة سمعت شجاراً بين اشين. أحمدهما من الصتف (ا) والآخر من 
الصنف (ب). فأخذ الثاني على الأول وعاب عليه أنه لا يفكر إلا بالأكل. 
فآجاب الأول: إن السيد المتحدث لا يفكر إلا به. وكلاهما كان على حق. 
فالدين خلق اقوى الأبطال وأفضل المتملمين. ولكنه كان على الدوام متزمتاً 
بعض الشيء لذلك ظهرت الآن إلحادية نارية تقدميةء ستستهلك وفتاً 
طويلاً. 

كالا: لديك شيء من الحق. كنت مع «المفكرين الأحرار» وكانت 
قناعتا تبقينا بحالة استعداد دائم. والوقت الذي تبقى لدينا في مجرى 
الإنقاذ»*. أما وقتٌ الدعاية لطريقة الحرة**. فقد اقتصدناه من أوقات 
الأكل. بعض الأحيان كنت أفذكر أنه لو رآنا شخص من بعيد كيف نقاقش 
ضد الدين ونسوق الحجج ضده»ء لاعتبرنا طائفةً جديدة من توع خاص. 
مهما كان ورعاً تقياً يعمر الإيمان قلبه. 

ولكني ما لبشت ان تركث جماعة «المفكرين الأحرار» لأن صديقتي 
آحرجنني» د وصضعنني أمام أحد آمرین: إما الجماعة وإما قضاء الأحد 
معها. ویما آنه کان لدی شعور کبیر بالذنب» فقد تخلیت عن آي عمل مضاد 
للدين. 

تسيفل: حسنا فعلت. يسرني أنك تركت الجماعة. 

کالا: ولکني انتميت إلى آخرى. 
اللقصود الجيوش الهتلرية لأن هتلر كان يقول انه جاء منقذاً للأمة الألمانية.. كذا (يع). 


ذات معنيين الأول: الإشارة إلى حرق جئث المعتقلين في معسكرات الاعتقال, والثاني: حرق جثة 
الميت ودفن رفاقه بقارورة.. (ي.ع). 
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3 تسیيفل: وا تمد حتقظت بصدبهتك؟ 
الخيار ذاته عندما انتميت إلى الجماعة الجديدة. 

فالتعامل مع الدين مثل التعامل مع الكحول. إذ لا يمكننا التخلص منه 
ما دام يعني التقدم. كان أسوا الشريبون هم الحوذيون خلال أوقات الشتاء. 
أما سواق هذه الأيام فيتدفأون على محركات سياراتهم ويدخرون بذلك ثمن 
الكحول. 

تسيفل: تقصد أنك ضد الكحول ولكن تؤيد المحركات. 

کالا: شيء مقارب مما تقول. ولكن قل لي هل أآنت مرتاح في غرفتك؟ 

تسيفل: لم أطرح بعد مثل هذا السؤال على نفسي. إذ أني لا أسأل 
ولا أضع حلاً لأية قضية. إذا كان آكثر الأجوية إقناعاً وأكثر الحلول جذرية 
لا يقدمني خطوة واحدة إلى أمام. فعندما أقع في بركة من الرمال المتحركة 
لا أسألٌ تفسي آي نوع من التدفئة افضل. البخارية أم تدفئة الموقد٠.‏ 

إني أنوي الشروع بكتابة مذكراتي في الغرفة. 

كالا: كنت أظن أن المرء يشرع بكتابة مذكراته عندما يقترب من 
نهايته. لأنه عندها سيكون قد امتلك نظرة أوسع وأصبح يعرف كيف يعبر 
عن آفكاره بدقة. 

تصيفل: لا املك نظرة شاملة ولا أعبر بشكل دقيقء ولكني آفي 
بالشرط (آي الاقتراب من النهاية ) تماما مثلما يفعل كل الآخرين في هذا 
الجزء من الكرة الأرضية. ذلك اني ريما سأتوقف عن الكتابة تماماً في 
المرحلة الأخيرة من حياتي. 

على أية حال إنها ليست افضل مكان للكتابة. لأني احتاج إلى سيكار 
يصعب الحصول عليه هنا بسبب الحصار. ولكن من أجل ثمانين صفحة من 
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القطع الكبير. قد أكتفي باربعين سيكاراً إذا ما اشتغلت بشكل منهجي. ولكن 
الذي يقلقني هو شيء آخر تماماً. ذلك أنه لن يقاجا أحدٌ عندما يسمع أن 
شخصاً مهماً معروفاً يريد الكتابة عن العالم الذي يعيشونه هم وعن 
مجرياته وأحداثهء ويسطر إزاء ذلك افكاره وغاياته؛ ومع ذلك سأخوض 


الأمر رغم أني لست بشخص مهم . 
كالا: في هذا الصدد يمكنك أن تحسب انك ستحرز تجاحاً مفاجئاً. 


تسيفل: تعني بهجوم صاعق على المؤخرة. في نقطة يكون فيها العدو 
-القارئ- قد استرخى حالماً ولا يستطيمع اتخاذ موقف الدفاع في الوقت 
المناسب؟ 
كالا: تماماً. لأن القارئ لن يكتشف أنكَ شخص غير مهم إلا بمد 
فوات الأوان. عندها تكون قد قدّمت له نصف أفكارك تقريياً. وسيكون قد 
التهمها بنهم دون أن يلتفت: متى ستنزل الصاعقة به. آنذالكف ستكون قد 
عرفته على أهدافك. فحتى لو اتخذ موقفاً نقدياً منك ومن عملك. سيظل 
شيء ما من العمل عالقاً في ذهنه. 
(نظرتسيفل إلى كالا متفحصا فيما إذا 
کان في لهجته اي نوع من التهکم غير ان عيني 
کالا کانتا جادتین ومصویتین ناحیته. احتسی 
جرعة من بيرته التي ما كانت بيرة. ثم عاد إلى 
تظراته المتاملة في البعد). 
تسيفل: من التاحية الأخلاقية أاشعر بنوع من الارتياح. ففي الوقت 
الذي تؤخذ فيه نوايا الأشخاص والكتاب المهمين -مهما كان نوعها- مأخذ 
الجد وتجري الدعاية لها والتهليل لها. ويتقاضون لقاءها مالا جيدأًء في هذا 
الوقت ذاته يجري إهمال وإضطهاد واحتقار تلك النوايا الصادرة عن شخص 
أو كاتب غير مهم. ونتيجة لذلك. يتراءى لي أن على الكتاب غير المهمين إذا 
ما کتبوا وأرادوا لأعمالهم أن تطبع وترى النور. عليهم آن يمستميروا أفكار 
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واهداف الكتّاب والأشخاص المهمين. ولا يمثلوا أفكارهم. هم أتفسهم. لذلك 
ييدو لي أن لا مفر من ذلك. 


كالا: ربما يتمين عليك آن تكتب كتاباً صغيراً من كتب الجيب. 


تسيفل: ولاذا كتاب صغير؟ أراك تطعنني في الظهر وتثبط عزيمتي. 
هل تعتقد أن الكاتب المهم مسموح له أن يكتب كتاباً كبيراً ويفرض على 
القارىئ متطلباته المبالفة والكثيرة. في حين يتوجب علي أن اختصر, لأني 
اريد أن أسجل أفكاري غير الهامة فعلاًء التي يستطيع اي شخص امتلاكها. 
هذا إذا لم تكن موجودة لديه أصلاً دون الحاجة إلى الاعتراف بأنه أخذها 
مني؟! 

كالا: أتفق معك في هذا المضمار إنها جزء من الاستبداد العام. 
أتساءل لاذا لا يسمح لشخص ضئيل وغير مهم بالتعبير عن أفكاره بشكل 
تفصيلي وكامل ولا يجري الاستماع إليه بكل أدب حتى النهاية؟ 

تصيفل: يبدو أن الأمر اختلط عليك. أؤكد لك أني شخص غير مهم. 
ولكني لست إنسانا ضثيلاً مغموراً. إذ انك تخلط في الاصطلاحات. فقي 
الوقت الذي لا يجوز للمرء أن يتحدث بهذه البساطة عن «إنسان مهم 
مغمور»» لا تجري مراعاة أي حد عندما يجري الحديث دوماً عن «إنسان 
مقمور وغير مهم». لذلك فإني أحتج على ذلك بشدة. إذ توجد بيتناء تحن 
معشر الناس غير المهمين. فروقات كبيرة. فكما أن هناك أناساً يمتلكون. 
وبقدر خاص.» صفات كالشجاعة والاقتدار ونكران الذات» يوجد آخرون لا 
يمتلكون تلك الصفات وينفس القدر. ومن بين هؤلاء أنا. وعليه فإني ظاهرة 
استثائية ولست شخصاً ضثیاً ایا كان. 

كالا: أرجو المعذرة. 


قسيفل: ليس خافياً ان الناس غير المهمين في عصرنا محكومون 
بالنسيان والموت. فالتعدم الذي حصل في کل فروع الملم؛ في التكنيكف وغي 
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السياسة قبل كل شيء. أدى بهم إلى الاختقاء من على سطح الأرض. إن 
القدرة القائقة لعصرنا تكمن في خلق شيء من لا شيء.. هذا العدد الهائل 
من الناس المهمين* الذين انتجهم هذا العصر. إنهم يظهرون بأعداد 
جماهيرية متزايدةء وعلى وجه الدقة ينظمون مسيرات بأعداد جماهيرية 
كبيرة. فحيثما جالت العينء تقع على كائنات تتصرف مشل آكبر الأبطال 
والقديسين. آين كان يمكن في الماضي مشاهدة هذا القدر من الشجاعة 
وروح التضحية والاقتدار؟ لم يكن بالإمكان؛ وجود حروب كحروب عصرناء 
واوقات سلم كالتي في عصرنا . ذلك أنها كانت تستلزم توفير عدد من الناس 
المهمين. «أصحاب الفضائل» أكبر مما كان متوفراً آنذاك. 

كالا: ولكن ما دام عصر «غير الأيطال» قد ولى» فإن آراءمهم ما 
عادت تهم أحداً. 

تسيفل: بالمكس! فالناس تَقَبل بشوق على الاكتشافات في مجال 
الأفكار التي اضحت نادرة. ما الفبرف ان تقدم أو نتمرف. مثلاًء على 
صورة أدق عن الحياة الداخلية لآ خر فصيلة من الديناصورات المتأخرة. وهى 
أكبر الكائنات المفترسة النباتات وقد عاشت على الأرض منذ عصور سحيقة 
قبل التاريخ؟ فقد ماتت وانقرضت. ريما لأنها لم تقبل التزاوج مع كائنات 
اخری*. ولهذا قد يستٹير الناس نشر شيء موثق عنها . 

كالا: ما دمت تقارن نفسك مع الديناصورات» اعتقد أن الوقت قد 
حان لكتابة مذكراتك. فلا يوجد لديك وقت کشیر, ولا يوجد من لا يريد 

تسيضل: إن مراحل الانتقال والتحول تجري بشكل سريع وأخاذ. 
فالعلم يتسع اليوم» بحيث ان مرحلة الانتقال من عصر إلى عصر تجري نحو 
إهارة إلى الفاشينن ومسيراتهم (يع). 


إشارة ساخرة من الفكرة النازية عن الدم الآري وضرورة الحفاظ على تقافه.. وعدم اختلاطه 
بالأاجناس الأخرى.. إلخ (ي. ع). 
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الخاف.. فعلى مدى زمن طويلء تحصل تفيرات وتشوهات صغيرة جداً تهيء 
الإطار العام للانقلاب والتحول الفجائي. لكن هذا الإطار بظهر بشكل 
فجائي ودراماتيکي . فالدیناصورات ما تزال تتحرك -ولو لحين- هي احسن 
المجتمعات. حتى وإن عافتها الأنفس آحياناً. فتراها تحصل على الترحيب 
حتی وان کانت تسحق کل شيء ولا تبقي خلفها شیئاً. عندما تطاه. 

قد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً نسبياً ولكن سرعان ما يحصل التحول 
الكبير المفاجئ. وإذا لم يكن لديك تحفظ كبير. فإني أرجوك أن تستمع -بين 
آونة وأخرى- إلى هذا الفصل آو ذاك من مذكراتي. 


كالا: وهو كذلك. 


(بعد ذلك نهضاء وافترقاء وذهب كل إلى 


جهنه). 
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(كان تسيضل يذهب كل دوم إلى مطمم 
المحطةء حيث توجد زاوية صفيرة مخصصة 
لبيع السكائر. وباوقات متبامدة غير منتظمة 
كانت تاتي فتاة تحمل بعض أكياس النايلون؛ 
تفتحها لدة عشردقافق فتبيع السسيكار 
والسكائر. كان تسيضل يحمل في جيبه فصلا 
من مذكراته ويتحرق شوقا لمجي»ء کالا. ولا 
تاخر هذا لدة اسبوع» فقد ظن تسيفل انه كتب 
هذا الفصل عبثاً. لذلك لم يواصل كتابة 
الفصول الأخرى. ذلك انه لم يكن يعرف احدا 
في هلسنكي يتكلم الألانية سوى كالا. ولكن في 
اليوم الماشر أو الحادي عشر ظهر كالاء ولم يبد 
اي فزع او اي رد فمل عندما لوح له تسيفل 
بمسودة مذكراته). 


تسيفل: سابد بمدخل متواضع» ألفتٌ فيه الانتباه إلى ان الأفكار 
التي سأقدمهاء كانت حتى فترة قصيرة. أفكار الملايين من التاس» وعليه لا 
يمكن إلا آن تحظى ببعض الاهتمام. والآن ساتجاوز المقدمة وما بعدها 
لأدخل مباشرة إلى ملاحظاتي حول التريية والتمليم. اللذين حصلت عليهما. 
إني أعتبر هذه الملاحظات ذات قيمة معرفية والبمض الآخر رائع جداً. 
تقدم مني بعض الشيء كي لا تزعجك ضجة المكان. (ثم يقرا): 

«اعرف انه غالبا ما يجري التشكيك بفضل و|یجابیات مدارسنا. فلا 
يجري الاعتراف بمبدئها الرائع آو احترامها. ويتلخص دورها في أنها تأخذ 
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الفتيان اليافعين. لتزجهم وتدخلهم إلى عالمهاء الذي يعكس صورة العالم. 
تأخذ الولد وترميهء دون مقدمات كثيرة من اللف والدوران. في المستنقع 
العفنء وتقول له: إما ان تسبح أو تشبع طيناً عفناً! 

إن مهمة معلمي المدارس تكمن في تجسيد النماذج الأساسية 
لالإنسانية. تلك النماذج التي سيتعامل الصغير معها في الحياة عندما يكبر. 
إذ تتاح له الفرصة أن يدرس,. آريع إلى ست ساعات في اليوم. كل شيء عن 
الفظاظة والشر والظلم. وهكذا ترى أنه ليس مُضيعة أن يدفم المرء نقوداً 
من أجل مثل هذه الدروس» ولكن رغم ذلك فإن الدولة تتحمل تكاليفها . 

وفي المدرسة يواجه الطفل هيئة لا إنسانية لن ينساها أبداًء لأنها 
تمتلك قوة لا حدود لها تقريباً إنه المعلم. مسلح بمعارف ومعلومات تريوية 
وخبرة سنوات طويلة من التعليمء يريي التلاميذ بالصورة التي يريدها هو. 

فالتلميذ يتعلم كل شيء ضروري لتعدمه في الحياة. وهو نفس الشيء 
الضروري لنجاحه في المدرسة. إن الأمر يتعلق بإتقان خداع المعلومات» 
والقدرة على الانتقام دون أن يناله عقاب. والتاقلم بسرعة مع النذالات 
والحقارات والتملق والخنوع والاستعداد للتجسس على زملائه وأقرانه 
للمسؤولين.. وما إلى ذلك. 

لكن الفراسة تظل هي الأهم. ويمكن الحصول عليها من خلاله 
معرفة المعلم والتمرف عليه فعلى التلميذ أن يحدد ويتعرف على نقاط 
ضعت المعلم ويتعلم كيفية استفلالها. وألا فإنه لن بستطيع الدفاع عن نقسه. 
كان أأحسن معلميتا رجلاً كبير الحجم قبيحاً وغريب الأطوارء قيل أته كان 
يطمح في شبابه أن يصير بروفسوراًء غير آنه فشل في مسعاه ذلك. وقد 
أدت خيبة الأمل تلك إلى تفجير كل القوى والطاقات الشريرة الموجودة لديه. 
إذ كان يفرح عندما نآتي إلى الامتحان بدون تحضير. وكان يطلق صرخات 
مزمجرة عندما لا تمرف إجابة على واحد من الأسئلة. ومما زاده كرهاً في 
نظرنا هو آنه وفي كل حصة من الحصص کان يتواری مرتين أو ثلاثاً خلف 
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السبورة. فيخرج من جييه قطعة خبز وجبنة فيدسها في فمه» ثم يواصل 
إلقاء الدرس علينا بفم مملوء. كان يدرسنا الكيمياء ولكن ما كان يمانع لو 
صلب إليه أن يدرسنا موضوعا آخر في غير اختصاصه. ذلك أنه يحتاج 
موضتوغا پرة: كنا يحتاج الممثل الخرافة كي يقدم نفسه من خلالها. فقد 
كانت مهمته تنحصر في كيفية إمكان أن يصنع منا بشراً. فلم يفشل في 
مهمته كثيراً. ذلك أننا لم نتعلم الكيمياء على يده بل كيف ينتقم المرء 

في کل مىن کان یزورنا مفتش. هيل آنه يريد التاكد مما تملمناه. ولكننا 
عرهضنا أيضاً أن المفتش يريد التاكد من كيفية إلقاء الدرس من قبل المعلم. 
وعندما جاء مرة أخرى انتهزنا فرصة زيارته لللإيقاع بمعلمنا. فلم نجب عن 
آي سؤال ويقينا جالسين كالأغبياء. في ذلك اليوم لم يصرخ بنا الرجل لأننا لم 
نجب عن الأسثلة المتملقة بمرض الصفرة وبقي فترة طريح الفراش. وعندما 
عاد إلينا بعد شفائهء ما عاد ذلك المعلم الذي عرفناه ولم يعد يأكل الجبن 
بالخبز خلال الدرس. أما معلم الفرنسية فقد كانت لديه نقاط ضمف آخرى. 
فكان أمهرنا في استغلالها أحد زملائي (ب). كان انتقالنا إلى صف أعلى 
يتوقف على نتائج الامتحان التحريري بهذا الدرس. فقد كان هذا المعلم يعتمد 
طريقة خاصة به في وضع الدرجات. مَنْ لم تكن لديه أية غلطة كان يحصل 
علی اعلی درج (1)*. ومن کان لدیه عشر غلطات یحصل على (2) وهکذا.. 
وكان يؤشر مواضعح الخطاً بالقلم الأحمر. غير الأذكياء من التلاميذ كانوا 
يمسحون الخطوط الحمراء من تحت بعض الأ خطاء ويتقدمون إليه شاكين أته 
أخطا في حساب درجاتهم. إلا أنه كان يمسك الورقة بشكل افقي وينظر إليها 
جانباً ليتبين المواضع الممسوحة فيكتشف الغش. أما زميلي (ب) فكان يتبع 
ةة بر فيا خطرفا خمراء تت عة من الات ال هة 
ويذهب إلى المعلم مولولاًء شاكياً قلة درجته» وآن المملم أخطاً في حساب 


(1) عند الالمان تعادل (100) او امتياز في النظام الإنكليزي ذي الدرجات. اما (4) فتمادل (50) 
وما دونها درجة رسوب. (ي..ع). 
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الأخطاء لأنه عد كلمات صحيحة ضمن الخطا. وعندما ينظر المعلم إلى 
الكلمات الصحيحة المؤشر تحتها فيرى انها ليست خطاء سرعان ما يستخرج 
دفتره ويصحح نتيجة صاحبي بحساب عدد الدرجات المساوي للكلمات 
الصحيحة.. عندها ينال أعلى درجة بيننا. وعليه يمكن القول أن التلامية 
تعلموا من خلال ذلك کیف يفکرون. 

لقد ضَّمنت الدولة حيوية الدرس بطريقة بسيطة يتوجب فيها على 
کل معلم آن قد لطلابه كمية محددة ومحدودة من المعلومات.. وتجري 
هذه العملية كل سنة. فتمضي سنة وتجيء أخرى ويطلب إليه تقديم نفس 
المعلومات. حتى يصل حالة من الإشباع؛ يبدا معها يمرض كل احشائه امام 
التلاميذ۔ ويروح يتحدث عن الخيبات التي اأصابتهء وعن همومه المالية. 
وإخفاقاته ومشاكله العائلية. يروح يتحدث عن كل ذلك في الدرس وآمام 
التلاميذ. بل يشركهم فيها. وهكذا تراه يفكر بتطوير وبناء العالم الروحي 
لهؤلاء الصغار بكل السبل والأشكال. وبهذه الطريقة كان بهيئهم للدخول في 
عالم یلاقون فيه آناساً مثله. مشوهین. معوقین. وماکرین کالثمالب. 

سمعت أن المدارس, او على الأقل بعضهاء يجري بناؤه. هذه الأيام» 
استناداً إلى مبادئ أخرىء تختلف عما كان قاثماً عندما كنت تلميذاً في 
المدرسة. إذ يجري التعامل مع التلاميذ بصورة مفهومة وعادلة. وإذا كانت 
الحال كذلك فملاً فإني سأشمر بالأسف. فقد تعلمنا نحن في المدرسة 
الفروق بين الناس وطبقاتهم. وكان ذلك من ضمن الدروس التي كنا نتلقاها. 
فابناء العوائل المرفهة والغنية كانوا يلقون رعاية آحسن بكثير مما يلقاه آيناء 
الممال. فإذا تم شطب هذا الدرس من مناهج التدريس في المدارس 
الجديدةء فإنه يتعين على التلاميذ آن يتعلموا هذه الفروقات الهامة من 
الحياة العامة وليس من المدرسة. عندها سيمرون بتجارب صعبة لأنهم 
سيد خلون المجتمع غير مجهزين بالمعارف الأساسية الضرورية. 


اما أناء فدخلت المجتمع متهيئًاً بشكل آخرا كنت متسلحاً بمعارف 


حوارات التفیبن 


راسخة عن طبيعة الناس في الحياة. وبعد أن قطمث شوطاً لا بأس به في 
تحصيلي الدراسي» ظننت أني وصلت منتصف الطريق» وان بإمكاني أن اشق 
دربي في الحياة بأقل حاجة للفضيلة. ولكن يا لخيبتي( فذات يوم جاءوا 
وطلبوا كل الفضائل دفمة وأحدة». 


كالا: موقفك من المدرسة غير مأالوف. وعلى آية حال الاحظ الآن أني 
تعلمت بعض الشيء آيضاً من المدرسة. أتذكر اننا تلقينا في اليوم الأول 
لدخولنا المدرسة درساً جيداًء فعندما انصرف ذوونا من حفلة دخولنا 
المدرسة, أدخلونا إلى الصف وكنا نظيفين جميعاً. أوقفنا المعلم في طابور 
إلى الحائط وأصدر إلينا الأمر التالي: «كل يبحث له عن مكان» فأسرعنا 
نحو الطاولات. ويما آنه كانت هناك طاولة ناقصة, فقّد ظل آحد التلاميذ 
واقفاً في الممر بين الطاولات بينما جلس الآخرون. وعندما لمحه المعلم واقفاً 
لطمه لطمة قوية على وجهه. وكان ذلك بمثابة درس جید لنا جميعاًء تعلمنا 

تسيضل: إنها لعبقرية من هذا المعلم. ماذا كان اسمه؟ 

كالا: السيد رايتر. 
مَنْ يعاديه في إدارة المدرسة. 

تسيفل: كما كان هناك معلم جيد آخر. كان يريد أن يبوقظ فينا 
الشعور بالشرف كما كان يردد دوماً- عندما.. 

د تسيفل: لنبق عند ! لسيد رايتر؛ من فح فضلك. إنه نموذج جيد. فقد 
استطاع بأدوات ووسائل إيضاح بسيطةء هي عبارة عن صف عادي بهدد 
قليل من الطاولات. أن يصور لكم المالم الذي ينتظركم.. أن يعرضه امام 
أعينكم بمنتهى الوضوح. وهكذا استطاع بخطوط ذكية بسيطة آن يرسم لكم 
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لوحة بريشة فان مقتدرا ويمكتني أن أقسم آنه قام بذلك بشكل غريزي 
تماما( غريزة معلم مدرسة بسيط. 

كالا: على آية حال حصل على التكريم بوقت متأخر جداً. اما المعلم 
الآخرفكان حريصاً على النظافة جدأاً. فإذا صادف أن جاء أحدنا بجعبة 
الكتب القماشية غير نظيفة لأن أمه لم تفصلها ولم يكن لديها واحدة آخرى 
نظيفة. فكان عليه أن ينهض أمام التلاميذ ويلوح بها منادياً باعلى صوته: 
عندي جمبة فدذرة. 

تسيفل: هذه شجاعة آيضاأًء ولكتها لم تعد المعيار. لقد قلت آنه كان 
يريد أن يوقظ فيكم الشعور بالشرف ولكتها فكرة تقليدية جداً» في حين أن 
السيد رايتر أوضح لكم الوظيفة ولم يعط حلا . فقد عرض المشكلة. وعكس 
الواقع من خلالهاء وترك الاستنتاج لكم٠‏ 


ومن الطبيعي آن هذه الطريقة أكثر فائدة. 


أشكرك لأنك عرفتني عليه. 
کالا: بکل سرور. 
(بعد‌ها افترقاء وذهب کل إلى جهته). 
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تمخال الشاعر الكبير كيفى / 


الدعارة 
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(في يوم كان الطقس جميلا ذهب تسيفل 
وكالا يتمشيان مواصلين احاديثهما في ميدان 
المحطة ولكنهما بقيا واقفغين امام تمثال 
حجري کبیر. تمثال رجل جالس). 


تسیفل: هذا هو کيفي. وعلى المرء أن يقرا له بعض الشيء. 

کالا: بقال آنه کان شاعراً جیداً ولكته مات من الجوع» ولم ينقفعمه 
الشعر. 
جوعأًء ولكن هذا التقليد مستمر ببعض الهفوات والنواقص. ذلك أن بعضهم 
مات بسبب الكحول. 

کالا: بودي آن آأعرف لاذا وضعوه هنا قبالة المحطة. 

تسيفل: ليكون مثالا محذراً ومنذراً في أغلب الظن. إنهم يصلون إلى 
کل شيء عبر التهديدات. وييدو أن النحات كان ظرية ا ومقعما يروح 
الدعابة. إذ أعطاه مسحة حالمة كما لو أنه (الشاعر) كان يحلم بكسرة خبز 
لا تعود لأحد. 

کالا: يبدو أنه كان يوجد البعض ممن جاهروا الجمهور بآرائهم. 

تسيفل: نعم ولكن بصيغة شمرية آو مزجوها بأخرى. هذا بالذات» 
يذكرني بقصة قرآتها في مكان ما عن «الرجل في الغرفة الأخرى». 

ثمة امراة كانت لها علاقة جنسية مع كائن ما يفترض أنها تحتقره. 
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وكان هناك شخص آخر -لنسمه (س)- تحرص هي علی کسب وده واحترامه 
يعرف بعلاقتها تلك. فقد دبرت الأمر ذات مرة على نحو تركت فيه (س). 
الذي كان يسكن غرفة مجاورة. يسمع كل شيء عندما تضطجع في الفراش 
مع الكائن -لنسمه (ص)- وتمارس الحب معه. وينت تلك المرأة خطتها على 
آساس ان یسمع (س) کل شيء. ولکته لا یری شیئاً . کان (ص) بارداً مها 
مما يتوجب عليها إثارته دوماً . فکانت تكکشف عما بین فخذیها وتترکه ینظر 
إليها . وغي نفس الوفت توجه له كلماتٍ نابية وتشتمه بحيث يسمع (س) کل 
شيء وهو في الفرفة المجاورة :وشا تمر الشهة. . تهجم عليه بکل حقد 
E‏ يدك عني». E SE CTE‏ اک 
متفنجةء ولكتها تصيح «لن أسمح لك ولن أدعك تفت تفتصبني(» .ثم تركع عتد 

ا وكأنها تتوسل إليهء إلا أنها تصيح: «خنزير خنزیر. 

كان (ص) يرى و(س) يسمع. وبهذه الطريقة دافعت عن شرفها. وهذا 
ما يشبه حالة شاعر كان يستدعى لإلقاء قصائده في قاعة صغيرة. غير أته 
وفي كل مرة قبل آن يدخل القاعةء كان يذهب إلى الباحة -خلف القاعة- 
ويلطخ حذاءه بالأوحال ويدخل. كي يقول عنه الجمهور أنه مشغول إلى حد 
لا يستطيع فيه حتى تنظيف حذائه. كل ذلك من أجل الجمهور. 

کالا: هل کتبت شیئاً جدیدا؟ 

تسيفل: سجلت بض النقاط فقط. ويسعدني أن أقرأها عليك. لأني 
لا آعتقد أن وقتي سيتسع لكتابتها وترتيبها في فصول. سابد بالقصاصة 
الأولى: 

«معركة بكرات الج خبز وزبد. ديكة العراك. راس أمي. تاخر 
الوقت للأكل. درس في المدرسة, كتب مدرسيةء ممحاةء استراحة لريع 
ساعةء كستناءء كلب الجزار يقبع في الزاوية. الأطفال المرتبون لا يمشون 
حفاة, سكين جیب صغيرة؛ أجراس. حذاء تزحلق. أنبوب بحري رمي الحجر 
على الشباك» لم يكن الاعتياد على أكل مُخلل اللّهانة أمراً صحياً. آبي يريد 
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ان يرتاح. اوتو يسبب متاعب لأمه. لا تقل -خره-! عندما تصافح أحداً لا 
تخفض نظرك وإنما تطلّع في عيني المقابل». ما هو رأيك؟ كيف تجدها؟ 

كالا: لا أدري بعد ولكن واصل القراءة. 

تسيفل: «اجلب بيرة حوذي السادة في شارع کلاوکه شنق نفسه. 
ماريا الصغفيرة تجلس على صخرة. شحذ السكين. قضم الأظافر. حك الكوع 
والذقن ومفرق الرآاس. يمكن للسكين أن تفوص في الأرض بشكل مائل» كب 
على الباب الحديدي بالطباشير. عرف البوليس بذلك. قطعة نقد ممدنية 
صغيرة تّرم على جدار البيت» إلى اية مسافة ترتد عنه؟ قفز هو وتركها 
جالسة. القتلة المجرمون يجلسون على آرائك من فرو القط. بالطباشير: من 
أين لك هذا؟ َل . أسافين قصيرة مدببة تدق في الأرض وتطرَد من بيتك 
بالهراوات. هنتود حمرء روس» ألمانء يابانيون. فارس. نابليون. بايرن*, 
رومان. آيها القذر كان عليك أن تمرف. كلب. جبان. مأبون. ثور. بمير. 
عجل. حيوان وغد. شخص هش وغير منظم. اشتراكي صملوك. عاهرة. 
صدر الدجاج. التسول ممنوع. انتبه في الطابق الرابع يسكن مخبر 
للبوليس». 

القصاصة الثالثة: 

«ظهيرة يوم الأحد . فرقة اللات الهوائية في حديةة البيرة. مقانق 
حارة مع الخبز. هؤلاء الفتيات مصابات بمرض سيء جداً. عندما تذهب 
إلى امرأة. في زقاق هازه رقم 11 سکن القس سانکت ماكس. كدمات زرقاء 
تحت المين. الاعتراف عند فتاة جميلة ليس بجريمة. يتورط المرء عندما لا 
يسيطر على نفسه. مصاطب جلوس. أحزمة البنطلون. العنصر السيء 
ملفوظ. أربعة من خمسة. لا تضع يدك في جيب بنطلونك دراجة هوائية. 
دع المطاط يجف. ساعة الإهمال والاحتقار الكبرى في مكتبة الاستعارة. 


مقاطمة في جتوب الانيا قربية من الحدود مع النمساء عاصمة هذه القاطمة مدينة ميونخ (ي. 
€( 
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الآنسة ذات التظارات. خمسة فلوس لكل كتاب. ذات الصدر العامرء دخول 
المسبح بدون منشفة يكلفك عشرة فلوس فقط. قسم النساء. كستناء. بعيداً 
في الجنوب. حتى على جدران المدينة. شعب الله. لا باس لا بد لها من 


9 
. 


فرج». 

کالا: كيف ستجمل كل هذا الخليط منسجماً مع بعضه؟ هل هكذا.. 
ببساطة كل ما يقفز إلى رأسك؟ 

تصيفل: كلاء إني أنسق ذلك واصبه في مادة مرتبة. هل تريد أن اقرا 
عليك قصاصة آخری؟ 

کالا: بالتأکید. بالتاکید . 


تسيفل: «مريح» ولكن آه من التبعات. المادة الشهرية. ماريا الصفيرة 
تجلس على الرابية وتقطف الشليك البري. فلاحون باردون. ألقي القبض 
عليه بيض۔ دون سن السادسة عشرة. اسر بعاقب عليه القانون. خمنس 
مرات. ايتها البتت امسكي تنورك جيداً عندما تهب الريح كي لا يظهر شيء. 
وقوفاً. دون انتباه. معصية قاتلة. حاد مثل شفرة الحلاقة. ضرب مبرح» 
اعطى اسما غير اسمه الحقيقي. كم كان رائعاً. عندما كان في الحبس. 
أزيلت بكارتها. شوهدت في بارك المدينة. ثمن البوظة خمسة فلوسء ويطاقة 
السينما (25) فلسا. أنظر في عيني! من الخلف أو ما يسمى بالطريقة 
الفرنسية». 

القصاصة الخامسة: 


«أميل زولا. خمسّة. كازانوفا بسبب بعض التخطيطات التي أعدها. 
موياسان. نيتشه. عليك ان تكون أميناً في نقل احداث الممارك وصورها. 
عندها سيبول فارسي على قبري. في المكتبة. في المدينة. عندما تظل تقرا 
طوال اليومء في السابعة مساءُء تكون منهكأًء وعصبياًء ولكن هل يوجد إله؟ 
من الأحسن لك أن تمارس الرياضة مشل الآخرين! إما أن يكون طيباً او 
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جيارا. هذان هما السخرية والتهكم الحديثين. مهنة فكرية. ما دمت تمد 
قدميك تحت رجلي آبيك. فإني أرفض مشل هذه الغايات. تمتع بالمالم ولو 
لمرة واحدة. آمر مثير للفثيان. ناس من عصر النهضة. ولكن المهن الفكرية 
مزدحمة وليس فيها شاغر. يرقص ويغني في المآتم. طيور الفابة تفرد بشكل 
راتع. لا تسالني| هل أن شكسبير إنكليزي؟ نحن الألمان أثقف شعب. 
فاوست. معلم المدرسة الألاني ربح حرب السبمينات. التصميم بالفاز. عالم 
في فینوسبیرغ. رحم الله رفاته فقد صمد. بيسمارك کان شفوفا باموسیقی. 
كان الله في عون معدَّي القوانين لأنهم لا يدرون ما يفعلون. الأفواج القوية 
تساعد نقسها بنفسها. العسل الاصطناعي آكثر فائدة من عسل النحلء 
ولكنه غال كفذاء للشعب. كَبْت علمياً. تمت السيطرة على ثلاثة مواقع 
ا ا شيء» النصر النهائي والحاسم. يمكن قبول الضحايا حتى 
يعد انتهاء العرض» 


كالا: جميل كيف انمطفت بالموضوع إلى الحرب. 
تسيفل: هل تعتقد أنه يتين علي أن أضمها في فصل؟ 
كالا: ولأي غرض؟ 

تسيفل: كي تبدو حديثة جدأء لأن الجديد أصبح قديماً . 


كالا: لا يمكنك الاعتماد على هذه المقولة. فالإنسان نقسه آأصبح 
قديماً. التفكير والحياة والأكل كلها أصبحت قديمة. أعني يمكتك أن تكتب 
ما تريد لأن الطباعة آأصبحت قديمة أيضاً . 

تصيضل: كلماتك تقلقنيء فالملاحظات التي دونتّها في القصاصات 
الخمس ما هي إلا مخطط أولي لصورة أوضح موجودة لدي. فالمذكرات 
تتطرق إلى «أصحاب الفضيلة». 


كالا: فكرت بمذكراتك. نحن الذين نسكن الأحياء الفقيرة. تريينا على 
أن نكون أكثر فضيلة منهم. فعندما كنت في السابعة من العمرء كنت 
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استيقظ في الصباح الباكر. وقبل الذهاب إلى المدرسةء اشتغل بنقل 
الصحف. كنا نشيطين ونسمح لوالديتا أن يأخذا النقود التي نحصل عليها 
بجهدناء وهو ضرب من الطاعةء وعندما كان ابونا يعود إلى البيت سكراناً 
ولا يشمر بالراحة لأنه بدد نصف اجرته الأسبوعية على الكحول. كان 
يضرينا. وهكذا تملمنا منذ الصغر كيف نتحمل الألم. وعندما كنا نحصل 
خلال وجبات الطعام على بطاطا فقط» حتى وإن كانت كمية قليلة لا تسد 
الرمقء كان يتين علينا آن نقول -شكرأً- من أجل التعبير عن العرقان 
والشكر ليس إلا 

تسيفل: ولذلك ترى أن الكثير منكم أصبح فاضلاً. إذ لا يتحمل 
الضغط والابتزاز بهذه الطريقة إلا الفقراء. وعليه يمكن ابتزاز حتى 
الفاضلين منكم. ولكني واثق من انكم ما تزالون تمتلكون بعضاً مما يمكن 
اعتباره رغبة وأمنية. ذات مرة كانت عندنا في البيت خادمة. كانت شاطرة 
ونظيفةء ونشطة جداً. كانت تستيقظ في السادسة صباحاً. لم تخرج تقريباً 
ولم يكن لديها صديق أو عشيق. كانت تقضي الوقت كله معنا نحن الأطفال. 
تقص علينا الحكايات وتلعب معنا . وعلى سبيل المثال لم تكن لديتا لعب 
أطفال. لذلك كانت تُخفي الممحاة الممطاطية في مكان ما من جسمها. وكان 
يتمين علينا آن تفتش عنها في أعلى فخذيها حيث تربط جواربها وتشدها 
نحو الأعلىء أو بين نهديها أو حيث بتتهي فخذاها. كنا نمارس تلك اللمبة 
معها بفرح غامر. لكن أخي الأصغر حكى لوالدتي ويفباء عن تلك اللمبة. فلم 
تجد والدتي في اللعبة ما يضحكهاء بل قالت آننا صفار جداً لمثل تلك اللعبة. 
وأن ليس من الحصافة من ماريا في شيء ان تلعب معنا هكذاء طبعاً حسب 
رأيها! وهكذا ترى آنها كانت غير متكاملة. أما والدي فقد عَقّب على ذلك 
بالقول آن ماريا من عامة الناس. 

كالا؛ كان على والدك أن يعطيها إجازات أكثر للاستراحة خارج 
البيت. ولو تم ذلك لبقيت الأواني والصحون دون من يفسلها. وهكذا ترى 
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تسيفل: شيء جميل الاعتماد على ذلك. ما آزال أتذكر كيف آني 
فرحت فيما بعد لأن الأخلاق ظهرت فيها نواقص اثاء التطبيق. كنت في 
السابعة عشرة وكانت عندي صديقة طالبة صغيرة اسمها أورسولا . كانت في 
الخامسة عشرة ولكنها كانت ناضجة جداء غالبا ما كنا نذهب للتزحلق 
سوية. ولكن ذلك ما كان يكفيها. إذ لاحظت أنها تحبنيء وتتأوه وتتتهد 
عميقاً وتصدر زفيراً حاراً عندما آقبلها في طريق المودة. عن ذلك سّررت 
صديقاً لي واتفقنا على أن يحصل شيء ما. لكته قال لي أن الأمر ليس 
بسيطأًء فبدون معلومات مسبقة يمكن أن تحصل آكثر الأمور حراجة. فقد 
يحصل ما يصعب الفصل بين اثدينء ويمكن ملاحظة ذلك عند الكلابء» التي 
لا يمكن الفصل بينهما إذا ما..ء إلا عند سكب سطل من الماء عليها. وفي 
حالة الإنسان لا يتم ذلك إلا بنقل الطرفين يسيارة إسعاف. ويمكنلك أن 
تتصور مدى الحراجة التي سيعانيان منها. لا تضحك. لا تضحكا 

فقد آخذت القضية على محمل الجد. لذلك ذهبت إلى واحدة من 
بائعات الهوى» كي آحصل على المعلومات الضرورية. 


کالا: هذا أمر آسمیيه آنا شعور بالمسؤولية. فلو لم تكن قد ترییت على 
ذلك منذ الصغر لا جد عندك في الكبّر. 
تسيفل: ما دمنا بصدد الدعارة. أما تلاحظ أي قدر من الفضيلئة 
تبدي باثمة الهوى عتدما تمارس مهنتها. طبق أنت منهج الدعارة وستلاحظ 
أية قاذورات ستتج عن ذلك. كإنسان مثقف. لا يمكاى أن تفكر في تعليق 
شيء من ذلك على الجدار عندك. إنه ري جنسي بحت. ولكن خذ مثلاً 
«ليدا مع فحل البجم*» إنها لوحة لواط مرسومة بشكل رقيق ولكنها 
سرعان ما اكتسبت دمفة الفن. فأصبح بإمكانك -في حالة إذا ما استلزم 
الأمر- آن تريها لأطفالك. ما تأثيرها الجنسي فيبلغ عشرة أضعاف الصور 
لوحة شهيرة لأحد كبار فتاني عصر النهضة موجودة في متحف الصورفي مدينة درزدن بامانياء 
تظظهر فيها ليداء وهي امراة جميلة عارية يمارس اللواط معها حل البجع. (ي.ع). 
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الأخرى» لأنها عمل فني! هكذا هو الفن. لأن تاثيره أكثر إثارة من التأمل 
المعتاد لجوهر الشيء. 

كالا: أعتقد آننا نقرا القليل. القليل جدأً للكتاب الكلاسيكيين. 


تسيفل: يجب أن لا تفيب عنك أي من مكتبات السجون. شعاري خير 
الكتب في مكتبات السجونا فلو تم تطبيق ذلك لأصبحت مهمة العمر 
بالنسبة للمشرفين على إصلاح السجون وما بقيت السجون مبعمث خجل 
لموظفيها. إذ أنهم سيقضون بسهولة ويدون أي خجل. ستة آشهر في الحبس 
لقاء كيس بطاطا مسروق: 

کالا: هل تید األعقة والطهارة؟ 

تصيفل: آنا ضد الأوضاع المرتبة والمنظمة في زريبة الخنازير. 

كالا: قبل أن أدخل إلى جماعة «المفكرين الأحرار» كنتت منتمياً إلى 
ناد للعراة. فهؤلاء أكثر الناس عفة وطهارة. إذ أنهم لا يجدون حراجة من آي 
شيء غیر محتشم ولا یستٹارون آبداً. یشعرون بالفخر کونهم تفلبوا على 
الشعور بالخجل وتجاوزوه ويقدرون على دفع بدل العضوية. ولكني تخلفت 
عن دفعه. فسألوني فيما إذا كنت لا اخجل من ذلك. وعليه قررت الاستقالة 
وآخذ حشمتي معي. يعني أني بقيت فترة طويلة بلا مزاج لأي.... فقد 
شاهدت كثير في ذلك التادي. 

تصيفل: انت على حق» وآنا مغك في ذلك. إذ أني إلى جانب البلد 
الذي يوجد فيه معنی لفياب العقة. 


(افترقا عند ميدان المحطةء وذهب كل إلى 
جهنه). 


52 


5 
الجزء الثاني من مذكرات تسيفد/ 


صعوبات الرجال العظام 
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(عندما التقيا مرة أخرى» جلب تسيفل معه 
فصلا منجزاً من مذکراته). 


تسيفل: (شرع يقرا): مهنتي فيزيائي. وقد لعب جزء من الفيزياء - 
الميكانيك- دوراً كبيراً في صياغة الحياة المعاصرة وبقائها. ومع ذلك فليست 
لدي علاقة بالميكانيك. حتى زملائي المهندسون فإن علاقتهم مسالمة وهادئة 
بالميكانيك. كعلاقة مدير عام كبير للسكك بالقطارات. 


قضيت فرابة عشر سنوات من حياتي أعمل في معهد يقع في أحد 
الشوارع المشجرة. كنت آتتاول طمامي في مطمم قريب. وعهدت بترتيب 
شقتي وتنظيفها إلى خادمة. وكان أصدقائي» زملاء لي في الاختصاص. 

عشت اها خاة بالا تت هی فف وکا یی آن ذکرت. 
تلقيت تعليماً جيداً رافقته بعض الامتيازات. التي لم تكن كبيرةء ولكتها مع 
ذلك ميزتني عن الآخرين. فقد تحدرت من «عائلة مرفهة». ویفضل يسر 
حال أهلي تلقيت تعليماً جعلني اعيش حياةً اخرى تختلف عن تلك التي 
يعيشها ملايين من أبناء عامة الناس. وكنت سيدا بين زملائي بلا منازع إذ 
كان بمقدوري أن آكل -أكثر من مرة في اليوم- طعاماً صاخناً. وإلى جانب 
ذلك كنت أدخن وأذهب إلى المسرح مساءء وأستحم في اليوم الواحد قدر ما 
استطيع. كانت الأحذية التي أستخدمها خفيفة جداً ومن جلد فاخر نفيس. 
آما بنطلوناتي» فما كانت آكياس طحين كحال الباقين. كنت أتمتع بمنظر 
لوحة وأستمتع بقطمعة موسيقية دونما صعوبة أو حيرة. وعندما اتحدث مع 
خادمتي عن الطقس. كنت اظن ذلك جزءاً من الإنسانية. 
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كانت الأوضاع هادئة نسبياً في ذلك الزمن. آما حكومة الجمهورية. 
فما كانت بالجيدة ولا بالسيئة. ويمكن القولء يشكل عام أنها كانت جيدة 
تقريياً . لأنها كانت تّعنى بشؤونها فقطء كتوزيع المناصب والوظائف.. وتركت 
الناس. الذين ما كانت لهم علاقة مباشرة بها وكل الباقين الذين يكونون 
الشعمب. تركتهم في راحتهم إلى حد ما. 

تركوني وآجهزتي ومعداتي وشأني. فمضيت في مهنتي بسلام 
عموماً. ولكن ذلك لا يعني آن الأمور كانت تسير بدون أية تعقيدات. ويبدو 
آنه كان لا بد من بمض آأعمال العنف سواء تعلق بامراة آم بأحد الزملاء. 
وضي بعض الأحيان كانوا يرسلون لي واحداً فاقداً نصف شخصيته أو 
بالأحرى لا يساوي شيئاًء وهذا ما مكتّني من تدبير الأمر معه بسهولة كما 
يفعل آي شخص آخر مثلي. غير أن آيام الجمهورية باتت معدودة. 

لا آنوي هناء وليست لدي المقدرة على تقديم صورة عن البطالة. التي 
أصبحت وبشكل مفاجِنْ مرعبة وعامةء ولا أريد تقديم وصف لعملية الأفقار 
العامة آو تصوير القوى المؤثرة والقاعلة في الأحداث. كان الوضع منذراً 
بالخطر ومبعثاً للقلق الكبيرء ولم يكن من السهل اكتشاف الأسباب التي 
كانت تؤدي إلى ذلك التدهور العاصف. 

لم يكن أحد يعرف لاذا بدا أن صراعات رهيبة اجتاحت العالم 
المتمدن. آما العاملون في معاهد البحث الاقتصادي. والذين كانت لديهم 
ملاحظات دفيقة عن الظواهر الاقتصاديةء فقّد كانوا يهزون رؤوسهم غير 
عارفين ما يجري. وانفمر السياسيون في «حركة» أشبه برجفة قالات 
أوقات الهزة الأرضية. وتم إلفاء النشريات والبحوث الاقتصاديةء التي كان 
بعدها الاقتصاديون» وجرت الاستعاضة عنها بعدد لا کب من مجلات 
التنجيم وقراءة البخت والأبراج. 1 

انتبهت إلى شيء نادرء إذ e‏ إلى أن الحياة في مراكز الحضارة 
أضحت على درجة من التمقيد والتشوه يتعذر ممها على أحسن الأدمغة آن 
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ينف إلى داخلها ويقدم أي تنبو عنها. وبما آن کامل وجودنا بتوفف على 
الاقتصاد. غير أن هذا الأخير كان شاناً معقداً يستلزم فهمه والولوج إلى 
داخله قدراً كبيراً من الفهم لم يكن متوفراً على الإطلاق آنذاك(فقد أقام 
الناس هنا اقتصاداً يحتاج الولوج إلى داخله إلى اناس خارقين!-. 

على أن دراسة الوضع والبحث فيه كانت تفضي إلى بعض العراقيل 
والمصاعب. وأود هنا الإشارة إلى واحدة من معضلات الفيزياء الحديثة. 
فالبحوث في مجال عالم الذرة تتمرقل.ء لأن ذلك يستلزم منا توفير عدسات 
تكبير قوية كي نتمكن من رؤية أصغر مكونات المادة. كما أن الضوء المستخدم 
في مثل هذه الميكروسكوبات يجب أن يكون قوياً إلى درجة تنشاً عنه حرارة 
قوية؛ مما يتسبب في خلق ثورات حقيقية ضفي عالم الذرة. أي أن ما نريد 
مشاهدته» يتمین علينا آن تُحرقه ونحن نشاهده. وهكذ! فإننا لا نشاهد 
الحياة الاعتيادية للعالم المجهريء وأنما حياة مهدمة محطمة نتيجة لرصدنا 
في المجريات الاجتماعية لا يتركها سالمة دون مساس بهاء بل يؤثر عليها 
كثيراً. يؤثر عليها باتجاه تثويرها. ولهذ! السبب يتوضح لاذا ان بعض الدوائر 
والأوساط لا تشجع على القيام بابحاث معمقة في الحقل الاجتماعي 

وبما انه لم يتقدم ينفسه آأحد من «الناس الخارقين» الذين 
بستطيمون الولوج في عالم الاقتصاد؛ فقد اقترح «البمض» أن بتولوا 
بأنفسهم أمر تبسيط الاقتصاد بشكل راديكالي» كيما تسهل رؤيته وتوجیهه. 
عندها سمع البعض بهذه النية وأكد عزمه على عدم الاهتمام إطلاقاً 
بالاقتصاد . 


وفجاة راح «البعید»(*) يتردد على كل لسان. فقد جمع هذا «الرجل 


۰ في الأصل يستخدم بريشت «هذا الذي ما اسمهة(» ويريد به (هتلر). ولكني وڃدت ان هذه 
المضردة «اليعيد» انسب لأن الأصرابي يستخدمها عندما يريد ان يشتم شخصا بشكل مهنب ويتمفف 
صن ذكر الشتيمة ويهابلها في اللهجة المصرية «اللي ميتسماش». (يج). 
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العظيم» -قبل سنوات عندما كان في مدينة كبيرة مشهورة بقنها وبيرتها 
الرائمة*- جمع حوله العديد من البرجوازيين الصفار واقنعهم» بلهجة 
خطابية غير مالوفة في بلادتاء آن عصراً كبيراً يولد توا . 

ويعد أن أتم بضع ستوات من تقديم نمرة في السيرك فاز بثقة رئيس 
الرايخ. وهو جنرال خسر الحرب العالمية الأولىء وأحيل على التقاعد كي 
يتفرغ للتحضير للثانية. 

وبما آنني شهدت «عصراً كبيراً»*' في شبابي» فقد تقدمت بطلبٍ 
للحصول على وظيفة في براغ » وترکت البلاد آعلاها سافلها . 


(العدة مرات حاول كالا مقاطعة القراءة 
ولكن احترامه لما هو مكتوب منعه من ذلك). 


كالا: متى سممت للمرة الأولى بالفاشية؟ 


تسیفل: قبل ستوات. آي عندما سمعت بوجود حركة موجهة بالأساس 
ضد التاخر التقليدي في حركة القطارات الإيطاليةء وتمتزم استعادة مملكة 
روما القديمة. وسمعت أن اعضاء هذه الحركة يلبسون قمصاناً سوداًء 
وظتنت في حينها أنه لا بد أن يكون هناك ثمة خطا ماء إذ لا يمكن ملاحظة 
الأوساخ على الأسود. وأن القمصان البنية* أكثر ملاعمة وعملية. ولكن 
جاعت بعد ذلك حركة استفادت من خبرة الأولى ولبست القمصان البنية. 
وتبين أن القضية الرئيسية هي أن «هذا الشيء»(*“) وعد الإيطاليين بحياة 
غنية کان يراها هو فقط. وطبقاً للصحف الإيطالية فان دعوته تلك اثارت 
عاضفة ن التايد والخماقن نين اكان 


يقصد بذلك مدينة ميونخ (ي. ع). 


يقصد بذلك الحرب العالية الأولى (ي.ع). 
اتقمصان التي کان النازيون يرتدوتها (ي. ع). 


یقصد به سافرا موسولیني (ي.ع). 


(e) 
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کالا: آری.... عتد حلول «العصر الكبير»* سيصبح بالإمكکان 
طردهم لأنهم ليسوا مستعدين لتقديم استعراضات بطولية طواعية. 
«اصحاب الفضيلة»*. لاستعمالي الخاص,. وما كان الأمر عسيراً أو باهظاً. 
فقد كنت مقتدراً من الناحية الماليةء وهكذا وعدت المسؤول الكبير في 
موضوع نظرية الذرةء وأعريت له عن استمعدادي لتحمل المخاطر فيما إذا 
فشلت في مهمتي. وكي أقرب لك الصورة.. فإن ما کتت بصدده. يساوي 
الصعود إلى قمة ماترهورن. قد يتراءى لك آنني إنسان خامل يحب الراحة, 
ولكنك لم ترني في مختبر التجارب. 

كالا: استناداً إلى كلامك. يمكن أن يتولد عنك انطباع بأنك برجوازي 
صغير لا يسعى إلا من أجل راحته فقط. 

تسيفل: أعرف آي نوع من الناس تقصد . إنكم تمتبرونها مضايقة لكم 
إذا ما متعكم أحد أن تضلوا الطريق. ولكني أرى أن المضايقة هي عندما 
أمنع من تطوير شيء خارج عني» ولنقلٌ نظرية الذرة مثلاً. إذ أن التمكن من 
التحكم بالجو. آم يختلف عن «السيطرة على الأجوا»*. 

كالا: إن الأمر ليس بتلك السهولة التي نتصورها بالنسبة للرجال 
العظام. 

تسيفل: لا اجد مبرراً على الإطلاق أن يكون سهلاً عليهم. 

کالا: فإذا کان المرء بحالة مالية حيدة عندها يصعب آن تلحق يه 
المضايقة والضغوط. على الأقل موؤهتاً. ولكن الأمر أصعب بكثير بالنسية 
للذين لا مال عندهم. 
يقصد بذلك الحرب الماللية (ي.ع). 


رقصد بذلك أمضاء الحزب النازي (ي- ع). 
يقصد بذلك السيطرة على اجواء الممركة في الحروب (ي-ع). 
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تسيفل: إنك تعود من جديد وتتحدث عمن لا مال عندهم أي عن 
الشعب. فالحركات الفاشية في كل مكان تسمي نتفسهاء حركات شمبية. 
وتطلق صرخات قوية بعض الأحيان ضد الأغنياء. خاصة عندما تريد 
تبرعات للا خزينة الحزب» وإن كانت تلك الخزينة تمتلى ببدلات اشتراكف 
الأعضاء. ولكن كلما تزمتوا مع الأغنياء آكثر تدفقت عليهم أموال آكثر 
وازدادوا ثراءٌ وغنى. ولكن يتعين عليهم أن يقدموا مقابل ذلك ما يساويه من 
الخدمات والتسهيلات. ففي هذه الأيام يطلب الكثير من الرجال العظام 
وليس من المسير فهم أنهم لا يستطيعون تلبية كل المطالب الفظيمة. فعلى 
سبيل المثال يطلب منهم ان ينكروا ذواتهم نهائياً . لكتي أتساءل هنا كيف 
يمكتهم القيام بذلك؟ ولماذا هم بالذات (آي الرجال المظام) دون غيرهم؟ 
ولكن يتوجب التأكيد أن هؤلاء الرجال المظام لا يحصلون من كل ذلك على 
شيء سوى الهم وليالي الأرق. مما يتوجب على «البعيد»* أن يذرف الدموع 
علناً وباللترات ويؤكد أنه يقصد ذلك فعلاً وبصدق» وبعد ذلك يتبعه الشعب 
إلى الحرب بدافع من المثالية وليس بدافع الريح. 

كالا: قبل بضع سنوات ألقى كلمة قال فيها انه لا يملك مالا ولا عقاراً 
ولا ارصدة في البنوك. ولكن ذلك لم يقع موقعاً حسناً في الآذان. فقد شعر 
البعض بالحراجة لأنهم لا يملكون آكثر من مصنع آو مصنعين. أما الآاخرون 
فقد رفضوا معسكرات الاعتقال التي بناها خصيصا لهم. آنذاك شغل 
الناس سؤال: کیف یتدبر آمره ومن این يميش؟ بعد ذلك تبین آنه لا يحتاج 
الكثير. لأن لديه بطاقة مفتوحة ومجانية للدخول إلى الأويرا. وهكذا تعيّن 
عليه آن بقطع كل الشائعات ويقرر اختيار المهنة التي يريدها. فاختار أن 
يكون كاتباً. وبما أنه مستشار الرايخ. فقد أمر بأن لا يصرف له راتب 
الملستشار وکان مبعث سروره. لکنه اصدر آمراً ثانیاً بشراء کتابه «کفاحي» 
باعتباره كاتباً وليس بصفته مستشار الرايخ. الكتاب الذي يتبين فيه كيف آن 


مکر(ي-ع). 
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نضاله حقق النجاح الكامل. ومن مبيعات كتابه أقام جيش الرايخ واشترى 
قصراً يليق بمقامه كممستشار وعاش عيشة محترمة. 


تصيفل: من الطريق ملاحظة الجهود التي ييذئونها لليرهنة على أن 
هتل ملايين الناس واضطهاد الشعوب وتصدير التشوده الفكري إلى شعوب 
باسرها يجري دون مقابل» بل إحساناً منهم. 

كالا: يريدون أن يبينوا انهم لا ينجرون وراء الصغائر وآنهم يعميشون 
مع الأفكار الكبيرة. بعيدين عن كل الوضاعات. خاصة عندما يبخططون 
للحرب. 


(عندها افترقاء وذهب إلى جهته). 
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المصير المحزن لذّفكار الكبيرة / 


‌’ 


الصكان الصدنيون . مشكلة 


63 


(تطلع تسيفل بشيء من السام إلى المبنى 
المغبر لوزارة الخارجية» حيث يتعين عليهما 
تجديد إقامتهما. ولاحظ في إحدى واجهات 
المرض صحيفة سوددية معلقة» نشرت تقارير 
عن الزحف الألماني على فرنسا). 


تسيفل: كل الأفكار الكبيرة تقشل بسبب الناس. 

كالا: لو كان صهري هنا لأيدك تماماً. إذ فقد ذراعه»ء لذلك فكر آن 
يفتح له محلا لبيع السيكار والمىكائر مع جناح صغير ملحق به لبيع أدوات 
التطريز والخياطة والحياكة لأن النساء يرغبن التدخين. ولكنهن لا يفضلن 
الدخول إلى محلات بيع التبغ. إلا أن الفكرة فشلت لأنه لم يحصل على 
[جازة لفتح المحل. كما أنه لم يتضرر لأنه حتى لو حصل عليها. لما استطاع 
أصلاً تدبير المال اللازم لفتح المحل. 

هذا الذي ذكرته الآن لا آأسميه بفكرة كبيرة. هل قرآت كيف أن 
السكان المدنيين في فرنسا يعرقلون الآن الحرب الشاملة؟ فقد خريوا كل 
خطط قيادات الجيش. إذ عرقلوا كل العمليات العسكرية. فالسيل الهائل من 
النازحين. مسد الشوارع والطرق وعرقل حركة القوات. تصور أن اجساد 
الناس عرقلت. بل آوقفت حركة الدبابات» بعد النجاح الذي أحررّ في 
صناعتها إذ جرى تصميمها للسير دون أن تتوقف وسط أوحال الفابات التي 
يصل عمقها إلى نصف متر.. تصور رغم ذلك فإنها لم تفلح في الحركة 
بسبب أجساد التاس وجثثهم. كما ان الناس والنازحين الجائعين أكلوا كل 
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خزين القوات من المؤونةء وبدا السكان المدتيون مثل طاعون من الجراد. فقد 
كتب أحد المراسلين الحرييين لصحيفةء يقول أن المدنيين أصبحوا مشكلة 


خقنة بافنبة تاعكر : 
كالا: بالنسبة للألمان؟ 
تسيفل: لا . بالنسبة للفرنسيين» آي آن الشعب الفرنسي أصبح مشكلة 


کالا: هذا عمل تخریبي بحت . 

تسيضل: على آية حال إنه عمل تخريبي من حيث تأثيره في نهاي 2 
المطاف. ذلك أنه ما نقع آدق واحسن حسابات هيئات الأركان عندما يندفع 
الشعب في الوسط ويخرب ساحة المعركة؟ عندها لن تنقع كل الأوامر 
المسكرية ولا كل التعحذيرات والخطب والتداءات. فما أن تحلّق بعض 
الطائرات المعادية فوق مدينة. حتى يترك البيوت كل مَنْ هب ودب ويملأون 
الشوارع دونما أي وازع من تفكير. آن سلوكهم هذا سيريك العمليات 
العسكرية ويعرقلها. 

کالا: ذنب من تعتقد؟ 

تسيفل: كان يجب التفكير بوقت مبكر بإخلاء القارة كلها. إن إخلاء 
وإبعاد الشعوب بشكل تام سيوفر فرصة جيدة لشن الحرب وسيمكن من 
الاستخدام الأمثل للأسلحة الحديثة. على أن يكون الإخلاء لييس مؤقتاً . 
فالحروب الحديثة تندلع بسرعة خاطفة,ء وإذا لم يكن كل شيء جاهزاًء أي 
أن تكون عملية الإبعاد والإخلاء قد تمت حقاًء فستكون الخصارة محققة. 
يضاف إلى ذلك أن عملية الإخلاء يجب أن تتم على نطاق عالمي لأن 
الحروب تتسع بسرعة خاطفة لا يمكن فيها للمرء التنبوء آين ستندلع. 

كالا: إخلاء على النطاق العالمي ولأجل غير مؤقت؟ إنه يصستلزم 
تنظيماً هائلاً. 
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تسيفل؛ هناك فكرة عند الجنرال آماديوس شتولب ناغل يمكن أن 
تكون حلاً وسطاً ومؤقتاً . إذ يقترح آن يتم نقل السكان المدنيين بطائرات نقل 
خاصة ويجري إنزالهم بمظلات خلف خطوط المدو وفي أراضيه. إن من 
شأن ذلك أن يكون له تاثير شائي. فمن ناحية يمكن إحراز التقدم والزحف 
دون عوائق من قبل السكان المدنيينء ويمكن توفير حصتهم من التموين 
للجيوش المتقدمة ضد الأعداء. ولأن ذلك سيشيع الإرياك والذعرفي 
صفوف الأعداء ويسد طرق الامدادات والاتصالات ويقطع خطوط 
إمداداتهم من ناحية ثانية. 

كالا: تلك هي بيضة كولومبوس السحرية! فكما قال الفوهرر أن بيض 
كولومبوس ملقى في الشارع ولا يحتاج المرء سوى أن يلتقطه ويمارس اللعبة. 

تسيفل: إن هذه الفكرة آلمانية في حكمتها وطابعها غير التقليدي. إلا 
أنها لا تقدم حلا نهائياً للمعضلة. لأن المدو سيلجاً إلى إتباع نفس الأسلوب 
ويلقي بسكانه المدنيين في أراضي الطرف الآخر. ذلك أن الحروب تندلع 
ونتتهي عملا بمقولة «العين بالعين والسن بالسن». ولكن من المؤكد أنه إذا 
لم تمد الحرب الشاملة كابوساً يخيم على المستقيل. عندها سيمكن التوصل 
إلى حل. إما التخلص من المدنيين.؟ وإما آن تصبح الحرب غير ممكنة. ولكن 
سيتم اتخاذ القرار بشأن ذلك في وقت ماء قد لا يطول. 


كما لو انه كان الكأس الأخير. ثم نهضاء افترقاء 
وذهب کل إلى جهته). 
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الجزء الثالث من هذكرات تسيفد / 


حول التعليم 
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(اخرح تسيفل بعمض المسودات من جيب 
سترته عندما ساله کالا بسرعه) 


كالا: هل هناك ثمة حادثة دفعت بك إلى السقر؟ إذ انك لم تآت على 
ذكر هذه القضية في مذكراتك. أعتقد آنه من غير المريح ان تبقي ذلك دون 
إضاءة. 

تصيفل: لم أتطرق إلى هذا الموضوع لأنه قد لا يحظى باهتمام عام. 
كان عندنا في المعهد أحد المساعدين. لا يستطيع التفريق بين البروتون ونواة 
الخلية. وكان مقتتماً بان النظام الذي يمج باليهود هو الذي يمرقل ترقيته 
وصعوده ولهذا السبب انتمى إلى الحزبا*. وذات مرة كان علي أن اقوم 
بتصليح عمل أعدّه هو فوجد أني لا أناسب النهضة القوميةء وأكرهه 
شخصياً لأنه يؤيد «البعيد»*. وكان ذلك كافياً ليجعل إقامتي مشكلة 
حقيقية. بعد أن استلم هذا «البعيد» الحكم في البلاد. وأناء بطبيعتي. لا 
أستطيع التعمبير عن عواطفي بشكل مكشوف. كما أني لا أطيق القيادة 
الحماسية. وفي «العصور الكبيرت* فإن أمثالي يريكون الصورة المتناسقة. 
وسمعت أنهم أعدوا ممسكرات خاصة لأمثالي بهدف حمايقا من غضبة 
الشعب. لكتهم لم يلقوا بي في الحبس. والآن ساواصل القراءة. 

كالاء تمني انك لم تكن مشقفاً بما فيه الكفاية كي تصلح لهذا البلد؟ 
المقصود الحزب التازي (ي-ع). 


هتلر. 
المقصود في اوقات الحروب (ي-ع)۔ 
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تسيفل: لم أكن مثقفاً إلى الدرجة التي أستطيع فيها -وسط كل تلك 
القاذورات- الحفاظ على إنسانيتي واواصل اليش بكرامة. ليكن ذلك. 
سمها ضعفاً أو ما تشاء. لكني لست إنسانياً إلى تلك الدرجة التي أستطيع 
أن ابقى فيها إنساناً وسط ذلك القدر الهائل من اللاإنسانية والوحشية. 

کالا: كنت أعرف شخصاء كان كيمياوياًء فصنع الفاز السام لكته كان 
سلبیا»(*). ويلقي محاضرات آمام الشبيبة «السلبية» يهاجم فيها الحرب 
باعتبارها الجنون بعينه. ذات مرة انفعل في إحدى محاضراته وانتقد 
الحرب بعنف. أخذوه إلى التحقيق لحمايته» وعلموه كيف يكون معتدلاً في 


اختیار تعابیره۔ 
تسیفل: لماذا ترکتموه یتحدٹث؟ 


كالا: لأنه كان على حق عندما قال أن لا علاقة له بما أنتج. وان علاقته 
بالغاز السام مثل علاقة عامل في مصنع للدراجات الهوائية بما ينتجه المعمل. 
إذ آنه كان ضد ما نتج من غاز سام تماماً منا. وهكذا عرفا بالضبط اننا 
نممل تمهيداً للحرب» أن السراجات الهوائيةء التي هي في الواقع منتوجات 
بريئةء إذا لم تتسنى لها إمكانية عبور الحدود. لأن الأسواق ممتائة بهاء فلا يد 
أنه سيأتي يوم جميل تعبر فيه الدبابات الحدود. فقد سمعث بمض الناس يقول 
أن التجارة والاقتصاد أمر إنسانيء والحرب فقط هي غير إنسانية. إلا أن 
التجارة والاقتصاد عندنا ليسا إنسانيين اولا. ويقودان إلى الحرب ثانياً. ورغم 
ذلك يريدون حرياً إنسانية. إذا أردتم الحرب. تفضلواء ولكن بعيداً عن السكان 
المدنيين! بالمدفعية وليس بالغاز السام 

لقد سمعت أن الكونغرس الأمريكي حدد أرباح التسلح قانونياً ب10 
فقط. وكان يمكن له أن يحدد نسبة الخسارة البشرية في الحرب بما لا 
السلبيةء ومنها الفرد السابي» حركة ظهرت في الانيا كانت تمبر عن موققها الرافض للنازية 


والحرب برفض الانخراط أو الخدمة في صفوف الجيش الهتلري والتهاب إلى جبهات الحرب 
(يع) 
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يزيد على 10 إن البريرية تنشاً من البريريةء كما تتشا الحرب من 
الاقتصاد . أرجو المعذرة لأني تحدثت عن شؤون المبياسة. 

تسيفل: ليس للثقافة آية علافقة بالاقتصاد . 

كالا: للآسف. 

تصيفل: ماذا تمني ب«للأسف»؟ أرجو أن تتحدث معي بلفة مفهومة 
لأني رجل علم لا يفقه بسهولة. 

كالا: تملمت في المدارس المسائية وكنث متردداً فيما ينبفي علي 
تعلمه: عالم الطيور أو الكيمياء أم عالم النباتات سواسيةء لأنه ما كان يمكن 
لي استخدام آي منهاء فإذا كنت آنت قد درست الفيزياء. فقد تكون فكرت 
بفرص العمل التي يمكن أن نتوفر لك من خلال اختصاصك. أما بالنسية 
لتاء فإن الأمر كان يتلق بالثقافة فقط. أي أن نثقض أنفسنا. 

تسيفل: بعد ذلك آي فرع اخترت؟ 

كالا: اخترت عالم الطيور. ومشت الأمور في البدايةء إلا أنني سرعان 
ما طردت من العملء واصبحت في المساء أشعر بالتعب, لذلك انقطمعت عن 
الدراسة. كانت المحاضرات مجانيةء لم تكلف شيئاً ولم تنقع شيئًاًء لكن كتاباً 
صغيراً من كتب الجيب كان يكلف سعره دزينة من السكائر. ريما لم اكن 
أمتلك الرغبة والكفاءة الصحيحة لتجاوز كل المصاعب. ولكن مع مرور الوقت 
استطاع ابن صاحبة البيتء التي أسكن عندهاء أن يحفظ عن ظهر قلب كل 
الأسماء في عالم النبات. فد كانت لديه طاقة عجيبة على الحفظ. إذ ما 
كان يخرج في الليل ولا يتمشى عصراً ولا يذهب إلى السينما. لم يفعل آي 
شيء سوى تعليم نفسه. ويذلك أضر بصحته. حيث تمين عليه أن يليس 
نظارات طبية تعرقله آثناء العمل. لكته مع ذلك بقي عاطلاً عن العمل. 

تسيفل: تماما مما تقول إن الأمر يتوقف عليكم أنتم. فيما إذا كنتم 
تريدون التعلم والمعرهة أم لا. أنا متأكد من أن ابن مضيفتك كان بإمكانه أن 
يتعلم اكثر. لأنه ما كان يستغل كل وقته. فلو فكر قليلاً لانتبه إلى أنه عندما 
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يذهب إلی التوالیت بین آونة وآاخری, فإنه لا يأخذ معه کتاباًء آو انه کان 
يحيد ببصره عن الكتاب بعض الأحيان خلال وقت القراءةء وقد لا يستغرق 
ذلك أكثر من ثلاث ثوان. ولكن إذا ما جمعنا هذا الوقت خلال عشرين أو 
ثلاثين سنة من القراءة. فسنرى آنه هدر لأسبوع كامل من القراءة والحصول 
على المعرفة فعالم النبات. عالم رحيب وواسع جداأء وأن الحصول على 
معرفة كاملة عنه نتطلب معاناة لا إنسانية حول الموضوع. خاصة من قبل 
عامل ميكانيك لديه عمل آخر وغير متفرغ لمالم النبات. وإنه لمن الخطاً أن 
تطرح سؤال: ما تفع المعرفة9 لأن من لا يطلب العلم من أجل العلم» فمن 
الأحسن له أن يترك هذا الموضوع لأنه لا يمتلك عقل عالم. 
كالا: ولكتني لم أطرح السؤال عندما بدات بالكورس الأول. 


تسيفل: إذن. كنت مؤهلاً لذلك. ولم يكن للعلم موقف مضاد منك. 
أعتقد أن تأهيلك يرجع إلى كونك مهتماً بهذا الحقل منذ صغفرك. ومن 
الناحية الأخلاقيةء كنت متفوقاً حتى على الأستاذ. الذي كان يلقي 
المحاضرات عليكم. لأنه كان يؤدي واجباً ويتقاضى مرتبا لقاء ذلك ولكن 
للأسف» آنك لم تصمد ولم تواصل الدرامىة. 


كالا: لست أدري ما نفع ذلك على طول الخط. اذا يتعين علي أن 
أربي حسي الجمالي وآتطلع إلى لوحات روبنزء في الوقت الذي تأآتي فيه 
البنات بوجوه أكتست آلوانها بدخان المعاملء إن ايبن مضيفتي يدرس عالم 
النبات» في حين أن أمه لا تمتلك نقوداً لتشتري رسا من الخص!. 

تسيفل: إذن يمكننا أن نصوغ الأمر على النحو التالي: إذا كانت 
الحاجة للمعرفة والتعليم والثقافة قد تحولت في بلد ما إلى عمل يوضع في 
مصاف الأعمال البطولية المضحيةء وأصبحت حاجة عامة ولكن تستلزم 
فضيلة عاليةء فإن ذلك يلقي ضوءاً سيئاً على هذا البلد . 


(بعدها افترقاء وذهب كل إلى جهته). 
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حول مفهوم الطيبة / 
الوحوش الألمان / 


حول الج 


15 


كالا: إن لكلمة «طيب» طعم قبيح. 

تسيضل: الأمريكان يستخدمون للرجل أو الإنسان الطيب كلمة 
«اعkعuء»‏ وتلفظ «ساكر». ولكن آأفضل طريقة لنطقها هی أن N‏ هن 
زاوية فذمك» عتدها ستعلم آنك لفظتها بصورة صحيحة. ۰ 

کالا: فكر ب «مساعد خباز طيب»* يمشي سوية مع عامل تعدين 
مرهق. هل نتتصور كيف سييدوان بميونهما الفائرة خلف الطجين وتراب 
الفحم؟ الناس الطيبون هم آولئك الذين لا نستطيع تسميتهم «أحسن 
الناس». فبفضل عمال النسيج نحصل على الملابس» ويفضل الفلاحين 
ونتاجهم نأكل. وبقضل عمال البناء والحديد نحصل على المساكن» وتنحصل 
على الشراب من عمال التقطير, ونتثقف من تحت يد عمال الطباعة. ولقاء 
ذلك لا يحصلون إلا على أجور «هلامية».. أئ نكران ذات هذا الذى يفوق 
ما عند القديسين: 

تسيضل: من قال آنهم طيبون؟ إذ هناك ما ينقصهم کي یکونوا طیبین 
حقاًء هو أن يتفقوا ويوافقوا بان يظل أجرهم «هلامياً» ومع ذلك يشعرون 
بالفرح كوننا نميش حياةً مرفذهة. ولكتهم ليسوا كذلك. 

كالا: أرجو أن لا تتفابى أو تتظاهر هكذا. أسألك بشرفك وضميرك. 
هل تتصحهم أن يقبلوا باجرهم الزهيد ويفرحوا؟ 

تسیفل: كلا . 

کالا: إذن لا تریدهم أن یکونوا طیبین؟ 


كان تسيفل وكالا يتلقيان كمية محددة من الخبز بيطاقة خاصة لأنهما لاجئان (ي. ع). 
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تسيضل: لن نصح أحداً أن يتصرف بشكل إنساني دون أن يراعي 
أقصى درجات الحذرء ففي ذلك مجازفة كبيرة. بعد الحرب المالمية الأولى 
ظهر في المانيا كتاب يحمل عنواناً مثيراً «الإنسان طيب» غير أني شعرت 
فوراً يعدم الراحةء بل والقلق. واطلقت زفيراً قوياً عندما قرات مقالة لناقد 
تحت عنوان «الإنسان طيب» لكن العمل لذيذ». من ناحية آخرى عثرت على 
قصيدة لكاتب مسرحي* حفظناها عندما كنا في المدرسة الإعداديةء إذ 
يصور فيها الطيبة كشيء بطولي: 

«على حائطي تتدلى قطعة هنية يابانية, 


شرايين صدغيه التفصنة 
کم هو باهظ ومرهق ان تکون شریراً». 
وهذا ما يجرني إلى السؤال التالي: ما هو موقفك من الوحوش 
الألان؟ وعلى فكرة. انا متحفظ على كلمة «الماني». «أن تكون المانياًء يعني 
أن تكون جذريأً» سواء في تلميع أرضية البيت بالشمع. آو في متابعة اليهود 
ومضايقتهم. «فالفزد الالماني مرشح بصورة اعتيادية لكرسي الفلسةة». كان 
يمكن للأمر أن يكون طبيعياً لو اقتصر على التفريق والتمييز. ولكن بسبب 
من هؤلاء (يقصد النازيين - ي. ع) اصبح رديفاً للمتعطشين للدم. وأستطيع 
ان آتخيل الألماني بعد دخول باريس وقبالة ستالينغراد وفي ليديتسهء ولكن 
الحمد لله انتهى هذا الإلحاح الآن إلى درجة يريد معها تغيير اسمه. وإلا قل 
لي كيف سيبداً حياةٌ جديدة عندما يعرفه الجميع؟ ولفرض التمويه كان 
يمكکن أن نمي بلدتا بالبلد التامسع؛ وأناسه ب _«التاسعون» وأن لهم تسعة 
أرواح.. وما إلى ذلك ولكن يجب تغيير الرقم بين آونة وأاخرى كي لا يعطي 


القصيدة هي لبريشت نفسه (ي.ع). 
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إيقاعاً كريهاً. إنه لمن المقزّز حقاً رؤية كل غبي يمشي متبختراًء فخوراً كما لو 
آنه كتب «الأرملة المضحكهة» مثلاً أو غيرها. لا بد آني ابتمدت عن الموضوع. 
أردت فقط أن أسألك: هل تصدق ما يقال عن الفظاعات والبشاعات التي 
يرتكبها الألمان؟ 

کالا: نعم. 

تسیفل: ولا تمتهد آنها مجرد دعایة؟ 

کالا: من فبل الحلماء؟ 

قصیفل: آو من قبل النازيين. 

كالا: بدون أدنى شك أعتعد أن قسوة هائلة تسيطر داخل الجيش 
الألماني. فمندما يربدون الفزو والسرقةء يضربون حتى تتالم أيديهم من 
الضرب. ذلك آنهم. عن طريق الإقناع والمزاح والنكتة. لن يحملوا احداً على 
التنازل لهم عن ممتلكاته وثرواتهء ولن يفمل ذلك حتى لو تحدثوا معه بلسان 


الملائكة. 
تسيفل: «في الجيش الألماني تسيطر قصوة قوية» لا بد أنك تعرف أن 
هذا التعبير يحمل معنيين. 


كالا: هناك فكرة خاطئة لدى البعض عن «السيطرة». فأغلب الناس 
لا يدرك أنه خاضع للسيطرة طوال حياته. وهذا أمر واقع. ذلك انهم 
يقومون بما يتوجب عليهم القيام به حتى بدون إملاء من فوق أو تمسلط وما 
إلى ذلك. وعندما تلاحظ ذلك وتفكر به فلا بد انك ستثور غضباً. فمندما 
نرى أن هتلر يسيطر على المانياء فإن ذلك يعني أنه يسود عليهاء إلا أن 
هناك كثيراً من الناس الذين لهم أفكار آخرى ولكن ليس بمقدورهم التعبير 
عنها أو أنهم لن يعبروا عنها آبداًء ومن الطبيعي أن يوجد مثل هؤلاء الناس. 
غير أن الأمر الحاسم هنا هو آنه عما قريب» لن نشهد سيطرته هو فقط 
وإنما آفكاره ايضاً. إذ توجد لديه الأدوات اللازمة ليهزم عقلهم. إنه يقدم 
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المعلومات عن مجريات الأمور بواسطة الإعلام مثلاً. وإذا كنت تفكر أن هذه 
المعلومات خاطئةء فليس بمقدورك الحصول على الصحيحة. وعليه تبقى 
بدون معلومات» فضلاً عن ذلك فإنه عندما يريد زج الناس في حرب نهب 
قذرة. فإنه يخاطب «انبل وأجمل» ما عندهم. 
لقد نقلت قصيدة عندما كنت في ستوكهولم. وهي ليست سيئة. (مدَ 

يده في حقييته اليدوية الصغيرة, التي كادت تنشق وتتفتق لكثرة ما جمع بها 
من وثائق وقصاصات جرائد ومسودات مكتوبة باليد. سحب قصاصة 
مكتوية بقلم الرصاص) كالا يشرع بقراءة القصيدة المعنونة «نداء الصابرين 
وأصحاب الفضيلة»: 

في ليل الإرهاب الذي جاء مؤخراً 

ظهر على المسرح؛ بعض المخضرمين,. يلبسون خماراً 

وأشبتوا ولاعهم للحكام. 

روح الانتقام نشوانة. خرجت تواً من الحلاق 

بينما يقوم الضمير بإجراء بروفة 

على ذاكرتهاء التي ما حَدّلتها يوماً. 

قويلت قصيدة ذي القامة القصيرة دميمة الخلقة. 

والمعوقةء بترحيب حار 

الفظاظة كانت مرتبكة فتلفتت حول نقسهاء 

وما حظيت بشيء عندما ظهرت على المسرح. 

تزحلقت على الخشبة. فأصلحت الأمر 

عندما راحت تضرب الأرض بأقدامها 

بعنف» حتى أحدثت فتحة فيها . 

بعدها جاء الجهل. أقسم اليمين 

-وزَيد الجهالة يتطاير من فمه- أن الذنب 
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ذنب الممرفة. وهتف «سسقةط العارف الأحسنك 
جاء الذين لا يفقهون وحملوه» من أكتافه 
المهترئةء خارج المسرح. 

وجاءت الوضاعة. قدمت نفسها فنانة 

كبيرة جائعةء وقبل آن تتواری» انحتت 

عدة مرات للأنذال الذين أعطوها 

مقاصب حالية: 

الشماتة بالحوادث المؤسفة» أنعشت جو 

القاعة عندما دخلت باعتبارها هزلية 

محبوبة. إلا أنها أصيبت» وهي تضحك. 

في الجزء الثاني من المرض - المسابقةء ظهر 
الطموح اولاً. كان رياضياً طويلاًء كبير الحجم. 
قفز في الهواء عالياًء فاصيب رآسه الصغير 
بأذى عندما ارتطم بالسقف من فرط القفز. 
لکن لم يرمش له جفن» عندما لم يجد منظم 
المسايقة سلماً يصعد عليه فيعلق له 


الوسام؛ فذعلقه بدیوس في لحم 
الطموح مياشرة. 


بقليل من الشحوب قدمت المدالة نفسها. 
تحدثت عن يعض التفاهات الصفيرة. ووعدت 


باش رة شافاة المسكل: 
عطش المعرفة شاب قوي حکی کیف أن 


النظام فتح عينيه على مسؤولية ذوي الأنوف 
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المعقوفة* في الاضطرابات العامة. 

بعد ذلك جاعت روح التضحيةء فتاة شابة 
نحيفة. بوجه جاد» تحمل صحناً کبيراً في 
يديها المرتجفتين. شرعت تجمع القروش من العمال 
وتمول بصوت خفيض متعب: 

فکروا باطفالکم! 

النظام هو الآخر ظهر على خشبة المسرح. 
إعتلته قبمة نظيفة. راح ي وزع شهادات الدكت وراه على 
الكذابينء وإجازات الجراحة 

الطبية على القتلة. لم تكن على بدلته ذرة 

من تراب» رغم آنه يتسلل ليلا خلف البيوت 
ليسرق ما بقي في المزابل. 

كانت طوابير طويلةء لا نهائية من المسروقين 
تمر آمام طاولته فيوقع لها -على اليد- 

بریشته وصولات. آما أخته (آي آخت النظام) 
الإدخار فقد ظهرت تحمل سلة تجمع فيها كسر 
الخبز اليابس من أفواه المرضى والعاجزين. 

أما النشاط. فجاء يلقف الهواء بصعوبة 

وکاآنه يحتضر. كانت السياط تزين رقبتهء 

وينتج فنبلة يدوية بأقل مما تستفرقه 

«شفطة» الأنف. وفبل أن تقول: آه( 

يحضبّر غازاً ساماً يكفي لألفي عائلة. 

كل هؤلاء الأعلام. أطفال وأحفاد البرد 


e(‏ المقصود هتا اليهود (ي. ع). 
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والجوعء ظهروا من بين الشعب. وقدموا 
أنفسهم دون ترددء كونهم خدام الاضطهاد . 

تسيفل: هل أفهم من كلامك ان بإمكان هتلر أن بشكل من هذه 
الأصناف الإثني عشر جيوشا كبيرة من الس آس؟ 

كالا: إنك لا تحقق الريح إذا لم تنزل بكل العدة. 

تصيفل: الرآسمالية هي المسؤولة عن كل ذلك.. تلك هي الديياجة. 

کالا: للأسف. کلا۔ 

تسيفل: أتفق معك لأنها ليست معروفة بما فيه الكفاية. بل أتفق في 
آنی. آنا شخصیاًء لدي عادة خطيرة هي اني أخفي الديياجات حتى وإن 
کک چول جادی م إن مل هذ العادة توم في المي ء. هل تمرق 
أن نبيّك کارل مارکس فيم النوعيات الأخلاقية للبرولیتاريا ببرود تام؟ 
وصحيح آنه أمتدحهم. لقد أخذ غويلز من ماركس فكرة أن البروليتاربين 
اناس من الدرجة الثانيةء إلا أنه نسي بأن ماركس أضاف إلى ذلك أنهم 
سئموا هذا الوضع ولن يقبلوا به بعد اليوم. 

کالا: كيف تدعي ان کارل مارکس شتم العمال؟ آرجو ان تكون دقيقاً 
في كلامك. 

تصيفل: دعني أكون دهيةاًء وإلا بدوت آمامك غبياًء وعندها لن ينضع 
شيء. فکارل مارکس لم یشتم العمال وإنما استخدم العبارة التي تشتم نش 
البرجوازية العمال عادة. إن معرفتي بالماركسية ناقصة؛ ومن e‏ 
تاخذ الحذر, فالمعرفة الكاملة بالماركسية تكلف هذه الأيام -كما اخبرني أحد 
الأصدقاء- عشرين إلى خمسة وعشرين ألف مارك ذهبي. هذا ناهيك عن 
الأحوال تحصل على ماركسية ناقصة بلا هيفل آو ريكاردو.. إلخ. لقد حسب 
صديقي تكاليف الكتب فقط. أما أجور الجامعة وساعات العمل فقد 
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أهملها. لأنها ستفوت عليك بسبب الصعويات التي ستخلق لك وريما 
الاعتقال. فإذا قرات ماركس فإنه سيقلب كل ما عندك من مفاهيم عن 
التاريخ والفلسفة. 

كالا: وماذا عن كون العامل إنساناً من الدرجة الثانيةة 

تسيفل: إنها تعني أن العامل مسلوب من إنسانيته ويتعين عليه أن 
يقوم فقط بما يستوجب القيام به. لذلك فإن إنسانيته مهدورةء كما لو آنه 
في عالم يتوقف وجوده (اي العالم) على هذه الإنسانية المسلوبة والمهدورة. 

فالهوموسابين* لا يعمل إلا عندما يحيق به الخطرء حسب ما يقول 
ماركس. ويسمح للأجناس الأرقى منه أن تبتزه وتستغله. ولا يعمل شيئاً 
صحيحاً إلا في حالات الضرورة. أي آنه يستميد إنسانيته فققط عندما لا 
يكون هناك مخرج آخر. لذلك فإن البروليتاري يحقق رسالته برفع الإنسانية 
إلى درجة أرقى. 

كالا: آنا شخصياًء وبشكل غريزي» ضد هذه الرسالة. إنها تبدو 
منافقةء وآنا لا أثق بالمنافقين. فهل تثق بهم أنت؟ بودي أن اعرف ماذا تعني 
كلمة رسالة حرفياً . 

تسيضل: إنها متحدرة من أصل لاتيني وتعني. أن ترسل» أن تبعث. 

كالا: هكذا ظننت أنا ايضاً . آي ان البروليتاري يجب أن يكون واسطة 
النقل مرة آخرى. إنهم بفكرون بدولة مثالية ويتوجب عليناء نحن أن نبنيها 
لهم. وبذلك تكون المنفذين ويظلون هم القادة. أليس كذلك3 نحن. الذين 
يجب أن ننقذ الأنسانية. ولكن ما هي الإنسانية؟ إتها هم. ففي ستوكهولم 
التقيت بيهودي مهاجرء كان يعمل في أحد البنوك بدرجة مفوض تجاري. 
لقد آبدى تحفظات جدية... منها أننا نحن الاشتراكيين لم نَم بثورةء إنما 
تركنا هتلر يستولي على السلطة. يبدو آنه كان يحلم بأالانيا المفوضين 
* موموسابين ١ع‏ مهه ٠۳١‏ هو الكائن الانتقالي الذي دهن مرحلة التحول من فصيلة القرود 
إلى إنسان بدائي يفكر. (ي.ع). 
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التجاريين. وهكذا كان يجري تحييم الروس من نفس وجهة النظر هذه. 
فصحيفة فرانكفورت تكتب دوماً آنه لا توجد في روسيا شيوعية حقيقية. 
وبهذه الصورة كان الاتحاد السوفييتي يتلقى نقداً سيئًاً . وتقول الصحيفة. مع 
ذلك تظل تجربة هامة. إنهم يقولون ذلك بلهجة تبدو موضوعية وكان الحكم 
النهائي متوقف عليهم. فيما إذا كانت هذه التجرية ممكنة التحقيق من 
الناحية القنية آم لا. ولريما تحدث النبلاء الفرنسيون عن المقصلة بنقس 
الطريقة. 

تسيفل: هل فهمتك بشكل صحيح. أنك ترفض تحرير الإنسانية؟ 

كالا: في كل الأحوال لن أدفع ثمن القهوة ولن أتحمل عبء أحدا أرجو 
عدم مؤاخذتي لأني أشعر بالقرف من نفسي في بعض الأحيان» لأني اعيش 
في وقت كهذا. لا اعمل شيئًاً وى الثرثرة. 

تصيضل؛ آولاًء يمكنني أن أجيبك بأنناء نحن الاين لم نبلغ بعد من 
الجدية حد التخمة. ثانياً أن الجدية. كموقف وسلوكى حياتي. محتقرة يعض 
الشيء في الوقت الحاضر. لأن أكثر الناس جدية هم هتلر وصحبه. إنه من 
أكثر القتلة جدية. وانت تعرف أن القتل شيء جذي وليس سطحياًء ويمكن 
للبولونييبن أن يؤكدوا لك ذلك. ثالثاً أننا لسنا بحاجة لأن نتصرف بشكل 
ففف وورضن لأنتا لمنقا بجزارين: ويفكف أن تحير دوها عن الممساقل 
الجيدة بطريقة ساخرة أو مضحكة. 

كالا: صحيح ما قاله أحد الخطباء من مشملي النيران*: أن 
البرجوازية لا تمتلك شيئًاً تخسره سوى نقودها( 


(بعد ذللل افترقاء وذهب کل إلى جهته). 
يقصد بذلك احد القادة التازيين الذين كانوا ينظمون مهرجانات لحرق الكتب في الساحات 
المامةء واستعار بريشت على لسان الخطيب جملة صن «البيان الشيوعي» أن البروليتاريا لا تملك 
ما تخسره في التورة إلا قيودها- (ي.ع). 
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9 
سويسرا مشهورة بحب الحرية والجبنة / 
التربية الأولى في ألمانيا/ 
الأمريكان 


تسيفل: سويسرا بلد معروف» يمكتك آن تكون هناك حراًء ولكن يتمين 
عليك أن تکون سائحاً. 

كالا: كنت هناك. ولم أشعر بالحرية كثيراً. 

تصيفل: يبدو أنك لم تسكن في فندق. كان عليك أن تنزل في أحد 
الفنادق. ومن هناك يمكتك الذهاب إلى أي مكان تريدء يمكتك الذهاب إلى 
اعلى الجبال» حيث أجمل المناظر الطبيعيةء فلا تجد حواجز أو أي شيء من 
هذا القبيل. إنك لا تشعر بحرية آكبر مما تجده في الجبل. 

کالا: سمعت أن السويسريين لا دصعدون الجيال إلا عندما یکونون 
أدلاء للسياح» وعندها لن يكونوا أحرارٌ تمامأء إذ يتمين عليهم أن يحملوا 
السياح صعوداً. 

تسيفل: ريبما يكون أدلاء الجبال أقل تمطشا للحرية من بقية 
السويسريين. فميمث العطش آو الجوع التاريخي للحرية في سويسرا ناجم 
عن موقمها غير الملائم. إذ انها محاطة بقوى تحب السيطرة على شيء ما 
لذلك ترى السويسريين على أهبة الاستمداد للرحيل دوماً. ولولا هذا الوضع 
لما احتاجوا إلى التعطش للحرية. فهل سمعت في كل حياتك شيئاً اسمه 
عطش للحرية عند الأسكيمو؟ ذلك أن موقعهم ملائم جداً. 

كالا: لكن من حسن حظ السويسريين أنهم محاطون بقوى عديدة 
تمتلك نوايا شريرة تجاههم. فلا تحسد إحداهن الأخرى على ضم سويسرا 
إليها. وعندما تتوفق إحدى القوىء أي تكون أقوىء عندها تنتهي سويسرا . 

تسیفل: إذا آردت سماع وجهة تظري: اخرج بعيداً عن اي بلد يوجحد 
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فيه عطش كبير نحو الحرية. ومن الأفضل لك ان تختار بلداً اصغرء ولكن 

کالا: صدقت. إنه لأمر مريب أن يجري الحديث كثيراً عن الحرية في 
بلد ما. وفي هذا السياق تحضرني عبارة تتردد كثيراً خاصة عندما تجري 
الشكوى والتذمر من الإرهاب. الميارة تقول: «الحرية تسود عندنا». وهذا 
يعني على الفور: «توجد عندنا حرية للرآي» ويمكتك أن تمتنق أي معنقد 
تريد». إلى هذا الحد. يصح القول في كل مكان. ولكن لا يمكنك التمبير عن 
معتقداتك. لأنه أمر يعاقب عليه القانون. ففي سويمسراء مثلاًء إذا قلت شيئا 
ضد الفاشية آكثر من انك لا تحبهاء وهو آمر لا يشكل اية خطورة ولا قيمة 
له عندها يقال لك على الفور: «لا يجوز التمبير عن رأي كهذا وإلا فإن 
حريتنا ستتعرض للخطرء وسيدخل الأمان بلادنا». وإذا ما قلت أنك تؤيد 
الشيوعية. فسيقال لك فوراً أنه من غير المسموح لك التصريح برأي كهذا 
لأن الشيوعية تمني غياب ا لأن الرأسماليين لا يشعرون بالحرية في 
ظل الشيوعية. وتجري ملاحقتهم لأن لديهم أفكاراً مغايرة. كما أن العمالء 
هم أيضاء لن يمودوا أحرارٌ في الحصول على فرصة عمل عند الراسماليين 

ذات مرة فال لي سيد في إحدى دور الضيافة: «حاول مرة أن تبادر 
في روسيا لإنشاء مصنع! إنك لا تستطيع حتی شراء بيت واحد». فقلت له 
«وهل يمکنني شراء بیت هنا؟» فقال «في آي وقت تشاء! حرر شیکاً وعندها 
سينتهي الأمر». 

تأسفت كثيراً لأني لا املك رصيداً في البنك. وإلا لكان بإمكاني أن 
أفتح مصتعا . 

تسيفل: المقصود آنه توجد عندهم بض الحريات الخاصة, ولا 
يجري اعتقالك فورأً. عندما تفلت منك على مائدة الشرب» بعض الأفكار 
خارج المسموح بها . 

كالا: حتى عند مائدة الشرب لا يمكتك التصريح برأيك. فقد اكتشف 


حوارات المتفيين 


الألمان وغيرهم من قبل أن هذه اللتقيات خطيرة. لذلك تراهم تسلَلوا تحت 
الموائد. موائد الطعام والشراب. وبذلك قضوا على عطش المواطتين للحرية 
من الجذر. 

تسيفل: إنهم يقومون بكل ما يستطيمون ولكتهم لم بنتهوا بهد فقد 
أقاموا في معسكرات الاعتقال أشياء مثالية. ولكن كما تمرق» فإن روما لا 
تبنى بيوم واحد. فما زال الناس يتمتعون بسلمىلة من الحريات. إذ لا يزال 
بإمكانك. وفي المانياء أن تتجول في المدينةء وتظل واقفاً آمام واجهات 
المحلاتء وان كان ذلك غير محبب. لأنك عندها تكون بلا هدف. 

كالا: نعم» إنهم يبحثون دوماً عن هدف. فالهدف هو الذي يصوبون 
نحوه. 

تسيفل: لم يكن من المنصف جداً ظَنْ الناس آنها كذبة مقصودة هن 
أن معسكرات الاعتقال أعدت لفرض التريية اصلاً. إنها مؤسسات نموذجية 
للتربية. صحيح آنهم يجرون التجارب هناك على الأعداءء ولكتها وجِدّت 

طبيعي أن الدولة ما زالت ضميفة نسبياًء لأنها لم تطبق بعد كل ما 
هي بصدده. فما زال العمال يرجعون إلى بيوتهم بعد العمل في حين يتوجب 
عليهم القيام باعمال أخرى. حسن, إنهم (أي النازيون -ي. ع) يستلمون 
الأطفال منذ سن السادسةء ويريونهم حتى يغدو شبيبة وعندها يدخلونهم 
شبيبة «البعيد»*. ومن ثم يأخذونهم للخدمة العمسكرية ويدخلونهم في 
«حزب الشبيبة والرجال». ولكن ماذا عن الأطفال الرضع مثلاً؟ هل توجد 
تشكيلة أو منظمة خاصة بهم؟ أين هي منظمة صفار «البعيد»؟ ها هنا 
موطن الضعف. فقد يتسرب الخطر من هذا الموقع بالذات! 


كالا: لست أدري فيما إذا اتخذوا شيئًاً بصدد الصفار. فالأطفال 


هبييه هتدر(ي.ع)۔ 
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الأكبر من هؤلاء يمكنهم التجسس على آبائهم والأصغر منهم يمكن أن يتولوا 
جمع الحديد الخردة. أما بالنسبة للرضعء فلا بد أن ييدأوا معهم من 
وجودهم في أرحام أمهاتهم. وهذا ما يوفر للعلم حقلاً للتجرية والبحث. 
أعني آنه ليس من الضرر في شيء أن تسممع الحوامل الكثير من المارشات 
المسكرية وتقراً دوماً كتب وخطب الفوهررء ولكن هذه الفكرة لا تزال 
بدائية. إذ يجب إعداد تمارين للأمهات الحواملء تمارين تؤثر على 
أمزجتهن. وما دام الأمر يتملق بالأمزجةء فإن على وزارة الدعاية أن تتولى 
ذلك. وتباشر بالعمل فوراً دون إضاعة لحظة واحدة. 

تسيفل: إن الاهتمام بالطفل يحتل أهمية كبرى. فالطفل اثمن ما 
تملك الأمة. ومن فضائل الرايخ الثالث أن أجيالاً جديدة ستولد. لذلك يجب 
أن تكون هناك شوارب «البعيد» ولكن التربية تبدأ من الرحم. فمن التقاليد 
القديمة أنه يتوجب على المرأة الحامل أن تقوم بيعض التمارين والحركات. 
ومن المفيد حتى التمود على المشي برؤوس متجهة نحو الأعلى لمراقبة 
قاذفات القنابل المعادية وآداء التحية لها. 

كالا: ريما ان الشيء الأهم هو أن يجري اختيار الأطقال الكبار نسبياً 
والشبيية الأكثر نضجاً من كل المناطق -حيث يفسدون- ويجري تغريبهم عن 
الدولة وحياة المنافسة. إذ ما نفع أن تبدَلَ جهوداً كبيرة من أجل تريية 
الشبيبة بالإيمان المطلق بالفوهرر وبالمستةبل؛ وبعد ذلك يدخلون حياة 
المنافسة. التي تستفلهم وتعتصرهم» ومن ثم يصابون بالمرارة ويتسصرب الشك 
إلى نفوسهم حول معتقداتهم؟ إذن من الضروري إلغاء حياة المنافسة. 

تسيفل: صحيح. لا بد آن يترك ذلك اثراً جيداً. 

كالا: ما دامت حياة المنافسة قائمةء فإن المعطش نحو الحرية موجود. 
فما حاجتنا بهاء إنها ثقيلة ومنهكة. 

كالا: خن الأمريكان مثلاًء إنهم شعب كبير. ففي البدايةء كان عليهم 


حوارات التفیین 


أن يصدوا هجمات الهنود الحمر. أما الآن فقد غزاهم المليونيرية. إذ أنهم 
يتعرضون الآن. دوماًء لهجمات ملوك المواد الغذائيةء ومطوقون باحتكارات 
النفط. ويتلظون من شركات السكك الحديد. هكذا فإن العدو وحش بارد 
الأعصاب. يلتهم الأطفال والنساء في جوف مناجم الفحم. ويطبق عليهم في 
مصانع السيارات. فالصحافة تدفع بهم إلى الخلف؛ والبنوك تسرقهم في 
وضح النهار وعلى قارعة الطريق. في حين يتهددهم الطرد من العمل في كل 
لحظة. وعندما يطردون من العمل فإنهم يكافحون حتى باظافرهم من أجل 
حريتهم. من أجل حرية آن يفعل کل فرد ما يشتهيء وهو آمر يرحب به 
المليوذيرية. 


تسیفل: (باستفراب): هکذا إذن! يجب أن يكونوا مستفزين متوثبين 
مثل الوحوش الكاسرة وإلا فإن الهزيمة ستلحق بهم. أن جرب بمض مباهج 
الحياة كما تشتهي» قد يكلفك ثمناً باهظاًء ثمن وجودك. لقد استقيت ذلك 
من مصدر موثوق. كان لدي عم هناك في امریکاء زارنا ذات مرة عندما کت 
لا أزال صبياً. لن أنسى ذلك ابداً. كان متفائلاً طوال اليوم. وكان الرجل 
المسكين يظل يوزع الابتسامات حتى تظهر كل أسناته - الذهب. ما والدي. 
الذي كان يعاني من الروماتزم» فكان يطلب من أخيه القادم من أمريكا أن 
يضربه عدة مرات في اليوم على كتفيه وعلى ظهره كي يرتاح من الألم. لقد 
جلب عمي معه من أمربكا سيارة. كانت السيارات في ذلك الوقت من 
النوادر. ذات مرة اخذنا في نزهة بالسيارة باتجاه منطقة جبلية. كان يحدشا 
طوال الطريق كيف كان يتوجب على المرء في الماضي أن يتسلق الجبل مشياً 
على الأقدام. وخلال صعود الجبل تعطلت السيارة وظلت واقفةء مما حتّم 
علينا مواصلة المشوار صعوداً على الأقدام. وكادت أنفاس عمي تنقطع من 
تعب التسلق. ولكنه ظل يؤكد أن أحوال السيارات ستتحسن. 

كالا: هناك لفط كبير جداً بين الأمريكان عن الحرية. وكما قلت لك 
قبل قليل فإنه أمر مريب. إن مَنْ يتحدث عن الحرية لا بد أن يكون حذاؤه 
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برتولد بريشت ‏ س 
ضيقةاً ويضفط على قدميه. إذ أني نادرأ ما أسمع أحداً من الذين يلبسون 
أحذية مريحةء يتحدٿ عن كم هو مريح حذاؤه ولا يضغفط على قدميهء أو 
يولد له مسامير مؤذية. كنت معجباً بأمريكا وبما سممته عنهاء حتى آني 
رغبت مرة أن أكون آمريكيأ أو على الأقل أن آزورهاء وأتمتع بالحرية هناك. 
وبقيت أروح وآجيء بين بونتيس وبيلاتس. فما كان عند الأول وقت لي. أما 
الثاني فلم يكن راغباً. وطلب القنصل مني أن أركض حول مجمع العمارات 
أربع مرات» يفحصني بعدها طبيب ويثبت في وثيقة رسمية آن ضفط دمي 
لم يرتفع۔ بعد ذلك طلب إلي أن أؤكد أن ليست لدي أية أغراض من 
سفرتي. فاكدت له ذلك. ولكن عندما حدق في عيني» طلب مني آن آؤکد له 
بانه لم يسبق ان كانت لي أية أغراض أو آهداف. لكني لم أستطع ذلك. لهذا 
لم آستطم دخول بلد الحرية. إني متأكد من أن حبي للحرية لم يكن يكفي 
لزبأرة هذا البلد. 


(بعدها افترقاء وذهب کل إلى جهته). 
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(افتتح تسيفل حديثه بمقدمةه محزنة, آنه 
لم يعد يرى إمكانية لواصلة مذكراته» لأنه 
اکتشف ان ما عاشه وعایشه قلیل جدا). 


كالا: لا بد أنك عایشت بعض الأشياء. فإذا لم تكن قد عشت أحدافاً 
كبيرة. فلا بد انك عشت أحداثاً صفيرة. صف هذه الأحداث الصفيرة( 


تسيفل: تلك هي مسألة نظرية فقط أن تكون لكل شخص حياة. 
ولكن ما هذا إلا تهوين للأمر؛ لأنه لا يصح إلا بحدود المنطق. إذ هناك من 
يسميها حياة ان يعيش سبعبن سنة وهو نباتي» وآخر یعیش ثلاث سنوات(*) 
ويسميها حياة. إني اعرف آن بإمكان المرء الاستمتاع بمنظر عندما يجلس 
فوق صخرة على كتف نهر صغير, تماما كما لو كان على قمة ماترهورن. 
ويمكن القول أن بالإمكان الاستمتاع بما أبدعه الله في كلتا الحالتينء ولكتي 
أفضل المشهد من القمة. إنها قضية آذواق. ومن الطبيعي أنه يمكن للمرء آن 
يتحدث باهتمام عن كل شيء. ولكن ليست كل الأشياء تستحق الاهتمام. على 
أي حال آنهیت کتابة مذکراتي. وهو امر محزن. 

كالا: ولكن يمكتنك أن تتحدٹ شفاهاً عن کل شىء أين كتت. ولاذا 
ترکت البلاد. باختصار کیف عشت؟ 

تسيفل: عندها نصل إلى فرنساء لا باتري. حمداً لله أني لست 
فرنسياًء إنهم. في نظري» وطنيون آكثر من اللازم. 
يقصد بذلك تلاث سنوات من الحرب المالية الثانية منذ اندلاعها في عام 1939 وحتى الانتهاه 
من كتابة هذا الكتاب في عام 1941 (ي. ع). 
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كالا: نعم نعم. واصل الحديث.. وما اعتراضك عليهم؟ 

تسيضل: إنها بلد تجري ممارمسة الوطنية فيه وكانها واجب لا فكاك 
معشوفتهم وتفار عليهم 

كالا: كانت لي صديقة تسالني كل ريع ساعة عما إذا كت آحبها. 
وعندما اصفي لها وهي تتحدث, كانت تقول آني ما كقت لأحبها لو صمتت 
دون كلام. كان الاستمرار في الحياة معها امراً شاقاً . 

تسيفل: تصور آنهم في فرنساء من فرط حبهم وتعلقهم بالوطن, 
شتهرعندهم شاعر واعتبروه أصيلااًء لأنه تجراً مرة وسافر خارج فرنسا. 
فقد كتبوا عنه كتباً عديدة يناقشون فيها ما إذا كان مريضا أو أصيلاً لأنه 
صسافر خارج اليلاد مرة 

کالا: لا بد آن حب الوطن يحظی بتقدير عال هناك ويأتي مباشرة 
بعد حب الأكل والطعام؛ وكما سممت» فإن هذا الحب متطور عتدهم آكثر 
من اي مكان آخر. ولكن السيء في الأمر هو آنهم نادراً ما يسمحون للناس 


آن يکونوا وطنيین. 
تسیفل: کیف؟ 


كالا: خذ هذه الحرب مثلاً. فقد بدآت عندما صوت «لأوغاد» 
لصالح اليسار وطالبوا بيوم عمل من سبع ساعات. آما الذهب فلم يستطع 
فمل شيءء إذ آصيب بالرشح وسافر إلى أمريكا. وهكذا لم يعد بالإمكان 
التمبلح. كان «الأوغاد» ضد الفاشيةء تماما لنفس السبب الذي طالبوا فيه 
بيوم عمل من سبع ساعات. وهكذا اندلعت الحرب. الجنرالات قالوا أنهم لا 
يستطيعون فعل شيء إذا توقف التسلح. ولذلك اوقفوا الحرب لأنهم ظنوا ان 
«الأوغاد» لا يستطيعون فعل شيء عندما تدخل القوات الأجنبية إلى البلاد. 
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حوارات المنفيون 

لكن الوطتيين واصلوا النضال. فجرى اعتقالهم ليتبينوا ما معنى أن يعارضوا 
الدولة. وکم هو ياهظ ذلك الأمر. وضي جیکوسلوفاکیا كان هناك ثمة آمر 
مشابه تقريباً. إذ يتوجب على المرء أن يكون وطنياً شمولياً كي يبقى وطنياً 
حسب في بلد كهذا. لا بد أنك ستؤيدني كما أعرفك. 

تسيفل: إنها لمفارقة حقأ أنه يتمين على المرء ان يحب البلد الذي 
یجب عليه آن يدفع فيه الضرائب: فالقنوط والقناعة هما ساس حب 
الوطن؛ وهي صفة جيدة. إذا لم يكن هناك غيرها. 

کالا: ومن خلال ذلك يجري اختزال حب الوطن. إد لا یعود أمامك 
خيار حقيقي. تماما كما يتمين عليك ان تحب المرأة التي تتزوجهاء بدلا من 
أن تتزوج التي تحبها. لاذا آنا اطالب بحرية الاختيار اولاً. أطالب مثلاً بأن 
تريني جزءاً من فرنساء ومنطقة جيدة من انكلتراء وجبلين من سويسراء 
وجزءاً من النرويج مطلاً على البحرء ومن ثم بمكنني ان آشير, أريد أن يكون 
هذا وطناً لي. عندها سأحترمه. اما حالتا الآن. فإنها لا تبمث على 
الاحترامء كما لو كان عندك شباك قديم سمطت منه ذات مرة. 

تصيفل: هذا موقف عدمي في سخريتهء وبلا جذورء بعجية يعجبني کثيراً . 

کالا: دوماًء آأسمع حدیڈاً عن وجود تخر عند الإنسانء ولكني أعرف 
أن المخلوقات الوحيدة التي تمتلك جذوراًء هي الأشجارء وليتها لم تمتلك. 
إذ كان بإمكانها أن تطير بميداً وتمىافر بالطائرة. 

تسيفل: وهذا يعني أن المرء يحب ما سفَح عرفّه من أجله. وقد يكون 
هذا هو الإيضاح الممقول لحب الوطن. 

كالا: ولكن ليس بالنسبة لي لأني لا أحب كل ما تعرقت من آجله. 
ليس كل شيء تمرفت من أجله وبذرت حيامني فيه سدیى. فقد كانت لي 
علاقة مع فتاة. ذات مرة ذهبت معها إلى بحيرة فانزي. لأن جسدها کان 
يعجبني كثيراًء كانت ترتدي ملابس جميلةء وعندما انتصف النهار تناولنا 
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الغداءء بعد ذلك أرادت تأجير قارب للنزهةء فجرى ذلك. ثم قالت بعدها ان 
لا بد لها من شرب قهوة العصر.. وعندما حاثت الساعةء تركتها متيطحة 
بين الأحراش رغم أن نزع كلسونها لا يأخذ وقتاً اكثر من نصف دقيقة. ورغم 
ذلك اقول لك آنها كانت تمتلك جعداً رائعاً من الدرجة الأولى. 

تسيفل: تطرقت في حديئك إلى أشياء جميلةء عندما أفكر في أي 
بلد كنت أفضل العيش» فإني ساختار ذلك اليلد الذي يمكن لشخص-وفي 
لحظة تأمل شاردة- ان يتمتم مع نقسه «هذا مكان جميل». فيحصل على 
تمثال بصفته وطنياً. ذلك لآنه من غير المتوقع في هذا البلد أن يصدر من 
امريء ما شيء مثير يبهث على الاحترام. كذلك فإن الشخص الذي لا 
تمت يجب ان يفام له نضب او تمفال لاله لم يقل شيا مجلا او زاقدا عن 
الحاجة. 
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كالا: باحتلالهم له. كرهوا الوطنيين بَلَدّهم*. بمض الأحيان أفكر: 
أية بلاد جميلة كان يمكن أن تكون لو أننا امتلكتاها وفي هذا الصدد 
تحضرني قصيدة من بضعة مقاطع. لكن عليك أن لا تظن بان لي علاقة 
بالشعر, واختيار ما يناسب بعض المواضع والمواضيعء إنها مجرد صدفة آني 
قرات د بعض القصائد في مکان ماء ولا أ حفظها عن ظهر فلب. فا لقصيدة 
التي ساتلو عليك بعضا منها تتغرّل بمدننا وغابات بلادنا: 

«انت يا غابات بايرن اللطيفة 
ويا غابة شفارتسفالد الظليلة.. 

بعدها يآتي شيء نسيتهء ثم تستمر القصيدة: 

«ها غابات تيرنفن الحمراء» يا مدن الرور 
السوداء» يفطيها تراب الحديد والفحم.. 
“ يقصد بذلك صمود النازية إلى الملطة (ي.ع). 
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حوارات المنفيدن 
ثم ياتي شيء ما وتستمر: 
«آه» يا برلينء التي تغص بالأحياء 
مزدحة فوق الإسفلت وما تحته 
یا مرافی هتزا وسکسونیاء 
أيتها المدن التي تعمل كدبيب النملء 
معفرة بالدخان» مشدودة الميون ناحية الشرق» 


كم تستاهل القضية! إن جوهر الأمر أن تعود بلادتا لنا( 


(نظر تسيفل إلى كالا مستفرياء ولم يلحظ 
عليه شیا مما بیدوعلی سحتات وجوه 
الآخرين مندما يتحدثون صن الوطن. بعدها 
أفرغ كأسه في جوفه وهو يهز راسه من شدة 
الدهشة). 
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11 
الدنيمارك أو الفكاهة / 


حول ديالكتيك هیف 


103 


(جاء الحديث عن الدنيمارك حيث مرّبها 
كل من تسيفل وكالا لأتها تقع على الطريق). 


تسيفل: من الشائع هناك أن بجري التلاعب بالكلمات على تحو 

كالا: لا تحدشقي عن المصاعد الكهريائية. لأني اتحدث لك عن خبرة. 
فالدنيماركيون اناس ظرهاء. استقبلونا بما يليق من ضيافة. وشفلوا انفسهم 
وتفكيرهم كيف يمكن أن يساعدونناء ولكن كان علينا في النهاية آن نتوصل 
نحن إلى ذلك. فمن حسن حظنا آنه لم تكن توجد في عمارات العاصمة 
مصاعد كهريائية. وكان من المتعارف عليه بصورة عامة, آنه من غير اللائق 
أن نظل ننتظر الصدقات,. دون أن نبحث عن عمل نتقاضى لقاء أجرأً. 
وعندها لاحظنا آنه بتعبن على كل عائلة أن تحمل سطل الزبالة من قوق 
لتتزل به أسفل العمارة. اخذنا هذا الشغفلء» وكان أكثر احتراماً من انتظار 
الصدقات. 

تصيفل: إنهم فكهون جداً. ولا يزالون يتحدثون حتى اليوم» ويشكل 
طريف» عن وزير للمالية کان عندهم. ویتداولون عنه نکتة, آنه عندما زارته 
لجنة لمراجعة الميزانية. نهض بكبرياء وضرب الطاولة بقبضته. قائلاً: «أيها 
السادة. إذا كنتم تصرون على مراجمة الميزانيةء فإني لن أظل وزيراً للمالية». 
بعد ذلك غادرت اللجنة وعادت بعد نصف سنة وأجرت الكشف» فتأكدت من 
أن ما قاله هو عيبن الحقيقة والصدق. فالقي به في السجن وآقاموا له 
تمثالاً 
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كالا: لقد تطورت روح القكاهة عندهم بشكل كبير خلال الحرب 
العالمية الأولى. فقد ظلوا محايدين ويبيعون بشكل جيد. يبيعون كل ما يعوم 
إلى الشاطن الإنكليزيء باعتباره باخرة أو عوامة. وهكذا رفعوا كثيراً من 
مستوى الرفاه الوطني عندهم»ء رغم آن خسائرهم من البحارة كانت تفوق 
خسارة کل القوى المتحارية. 

تسيفل: نعم استغلوا الحرب موسماً للبيع. فكانوا يبيعون الكولاش(*) 
المعلب» فيحشون العلب بكل ما هو عقن وجاف بدلاً من أن يتركوه ملقى 
عندهم. وعندما اندلعت الحرب المالمية الثانية وقفواء وبمنتهى اليقظة 
مدججبن بالسلاح. وظلوا يؤكدون: نحن أضعف من أن ندافع عن انقستاء 
وعلينا أن نبيع الخنازير. ثمة وزير اجنبي حاول [قناعهم وتشجيعهم. فحكى 
لهم قصة من ق فقصص الصيد القديمة.. ذات مرة حلّق نسر فوق أرنب. لکن 
الأرنب لم يستطع الهرب» أو لنقل لم يشا الهرب. فاستلقى على ظهره وراح 
يضرب برجليه على قفصه الصدري كمن يضرب على طبل. وأنتم تعرفون أن 
رجلي الأرنب قويتان لأنهما مخصصتان للركض والهرب. 

لكن الدنيماركيين ضحكوا كثيراً للقصة.ء وقالوا للوزير أنهم مطمئنون 
جدأً من الألمان. لأنه إذا ما احتل الألان الدنيمارك فلن يجدوا خنازير 
بشترو نها نها لأن الروس عندهم سیتوقفون عن تصدير العلف اللازم لإطمام 
الخنازير. كانوا يشمعرون بالأمان إلى درجة لم تفاجئهم فيها ألمانيا عندما 
أفترحت عليهم توقيع معاهدة عدم إعتداء. 

کالا: کانوا AR‏ وهت eS‏ بحق كل فرد في أن يقول أو يقوم 
بنكتة . كانت حكومتهم إشترا - ديمقراطية؛ ولكتهم احتفظوا برئيس 
الوزراء ن شاریه کان EF‏ 

تسيفل: كان جميع الدنيماركيين على فناعة بأن الفاشية لىن تميش 
اكلة هنغارية الأصل شالمة في اوريا وهي عبارة عن مرقة لحم ثخينة القوام (ي-ع). 
إعارة إلى شارب هتلر (ي.ع). 
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عندهم» لأن لديهم الكثير. الكثير من الفكاهة والنكتة. إنهم يعيشون بهذا 
القدر أو ذاك على بيع الخنازيرء وكان عليهم أن يحتفظوا بعلاقات جيدة مع 
الألمان الذين يحتاجون الخنازير. ولكنهم كانوا يؤلفون نكات حتى على أنفصسهم.. 
منها أن الدنيماركي عندما يريد أن يييع الخنازير للألان. فإنه يمشي بهدوءء 
وعلى رؤوس آأصابعه كي لا يزعج الخنازير. لكن الفاشية لم تفهم فكاهة 
الدنتيماركيبن. فذات صباح» حلقت مجموعة من الطائرات فوق هذه البلاد 
واحتلت كل شيء. إلا آن الدنيماركيين ظلوا يؤكدون أن من غير الممكن احتلال 
وقتل روح الفكاهة عندهم. كما آنه من غير الممكن ترجمة نكاتهم لأنها نتتكون 
من الملافات» التي يقيمونها بين بعض الكلمات أو بعض آجزاء من الكلمات 
واستخداماتها المتنوعة واللاذعةء إلى درجة لم بنتبه فيها الألمان إلى سر النكتة. 
وأصبح الدنيماركيون يتلقون قصاصة من الورق بمثابة إيصال» لقاء كل خنزير. 
مما وضع فكاهتهم أمام امتحان صعب. لأن هناك فرقاً كبيراً بين أن تبيع 
الخنازير لمن لا تحترمهم» وبين أن لا تحترم من تبيه الخنازير. 

كالا: ولكنهم قالوا نكتة في نفس يوم الاحتلالء تقول: هل تعرف لماذا 
جاء الألمان في الصباح الباكر -هتا لا بد من الإشارة إلى ان الألمان من 
أحسن المبكرين في النهوض الصباحي-؟ فيجيبونك لأنهم لم يناموا نومة 
هادئة يسبب مضايقات البوليس. 

عندما سمع واحد من الأفواج الدنيماركية بالاحتلالء اصدر الأمر 
إلى منتسبيه بالتحرك باتجاه (زورز) التي تقصل الحدود بين الدنيمارك 
والسويد. وظلوا يسيرون ساعات طويلة. حتى وصلوا إلى العبارةء دفموا 
الأجرةء وركبوا كي يبروا إلى السويد. وعندما صاروا هناك أجريت معهم 
مقابلة قالوا فيها أن فوجهم يريد أن تظل الدنيمارك تقاوم ببسالة. لكن 
السويد أرجمتهم لأن لديها كفاية من مثل هذا الفوج. 


تسيفل: لا تطاق الحياة في بلد لا يحتمل الفكاهةء ولكن الأدهى ان 
تميش في بلد تحتاج فيه إلى روح فكهة. 
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کالا؛ عندما لم تجد امي ما تضعه لنا على الخبز. كالزيد مثلاً؛ كانت 
تطلي قطمة الخبز بشيء من الذكاهة وتقدمه لتا. لم يكن طممه سيئاً. على 
أية حال لكنه لا يشبع. 

تصيفل: في مجال ذكر الفكاهة والطرافةء أتذكر الفيلسوف هيفل 
دوماً. فقد اشتریت بعضاً من كتبهء التي لا ازال احتفظ بها. کيما اتمكن من 
الفلمىفة. 

كالا؛ حدشي بالله عليك. فأنا تست مثقفاً كي آهرآه. 

تسيفل: لقد عالج الموضوعات بشكل جعل منه أكثر الفلاسفة فكاهة. 
تماماً مثل سقراط, الذي اعتمد منهجاً مشابهاً. لکنه (آي هيغل) کان سيء 
الحظ. إذ تم تميينه في بروسيا حيث كتب وصفاً للدولةء كانت عينه ترمش. 
ویبدو انها خطا ولادي» بقي يلازمه دون وعي منه حتی مماته. لقد کان 
طريفاً إلى حد لم يستطع فيه التفكير بالنظام دون اللانظام. إذ كان يثق أنه. 
إلى جانب أقصى درجات التنظيم» يوجد وعلى مقرية منه أقصى درجات 
اللانظام والفوضى. بل إنه ذهب أبعد من ذلكء فقال آنه وفي نفس المكان 
يوجد الاثان معاًا وفهم أنه في ظل الدولة تتشا أشد التناقضات بين 
الطبقات. إلى درجة قال فيها أن اتساق الدولة يمتاش على اللاإنسجام 
واللاإتساق القائم بين الطبقات. ورفض فكرة أن 1 = 1 ليس من منطلق أن 
كل ما هو موجود متحرك حركة لا نهائية ويتحول إلى شيء آخر بلا انقطاع, 
إلى ضده» وإنما لأنه لا يوجد ما يتطابق مع نفسه. لقد شفلته كثيراً قضية 
شجاعة الجبناء وجبن الشجعان» ويصورة عامة كل المتتاقضات. ولا بد أنك 
تفهم كيف أن الظواهر تبدو هادئة ومستديمةء ولكن سرعان ما يحصل 
الانفجار. كانت المفاهيم عنده متحركة كما لو كانت تتأرجح في كرسي هزاز. 

قرات كتابه «لمنطق الكبير» عندما أصبت بالروماتزم فلم يعد 
بإمكاني الحركة. إنه من آكثر الأعمال فكاهية في العالم. إذ يعالج فيه حياة 
المغاهيم وعالمهاء في وجودها المتحرك. غير المستقر, والمتقلب. تماما مثلما 
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يتشاجر اشان ويهدد أحدهما الآخر بالممكينء بمدها يجلمسصان سوية 
ويتناولان المشاء سويةء وكان شيئاً لم يكن. إنها (اي المفاهيم) تظهر بصورة 
ثنائيةء وكان الشيء متزوج نقيضه. يقيمان الصفقات سويةء ويوقعان المقود 
بشكل ثنائي» ويقيمان المحاكمات ثنائياًء وينظمان عمليات السطو والفارات 
سويةء يكتبان الكتب ثائياً. ويدليان بالتصريحات بنفس الطريقة أيضاً. 
وكأنهما كل ممزق. وضي كل قضية تراهما زوجاً غير موحد فكل ما يقوله 
النظام تتفيه وتناقضه الفوضى في نفس اللحظة,ء باعتبارها شريكته» التي لا 
فكاك منها. إذن تراهما لا يستطيعان الميش بدون الآخر ولا مع الآخر. ٠‏ 

كالا: وهل أن الكتاب يعالج مثل هذه المفاهيم فقط؟ 

تسيفل: إن المفاهيم التي يتعامل بها الناس هي بمثابة المقبض الذي 
نحرك به الأشياء. ويوضح الكتاب كيف يمكن للمرء أن يغور إلى الأسباب 
التي تحرك الظواهر والأحداث. وقد سمى هيفل هذه النكتة بالديالكتيك. 
ومثل عظام الفكهين الظرفاء تراه يحدثك عن كل ذلك بمنتهى الجدية» جدية 
قاتلة. على فكرة. آين سمعت به؟ 

كالا: في السياسة. 

تسيفل: هذا الحقل هو الآخر واحد من نكاته. فكبار القادة يعتبرون 
أنفسهم تلاميذ مؤلف كتاب «الدولة». وهذه نقطة إيجابية في صااحهم؛ 
لأني لم آر في حياتي مَنْ لا يتمتع بروح فكاهة ودعابة استطاع فهم ديالكتيك 

كالا: نحن تهتم به فقد اأخذنا مقاطع متهء وعلى المرء أن يتمسك بها 
كما تفعل السرطانات. نحن نهتم به لأننا شاهدنا الكثير مما يحمل النكتة. 
تماما مثلما وصفتها آنت للتو. فعلى سبيل المثالء أولئك الذين كانوا منا -أي 
من عامة الشعب- فوصلوا إلى الحكومة واشتركوا فيهاء جرت عليهم 
تغييرات مضحكة. لم يمودوا معها من الشعبء إنما اصبحوا جزءاً من 
الحكومة. 
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سمعت به لأول مرة في عام 1918. في تلك الأيام كانت سلطة 
لودندورف قويةء ذلك أنه كان يدس أنفه في كل شيء. كان هناك انضباط 
حديدي» وبدا كل شيء كما كان قبل ألف سنة. مرت بضعة أيام حتى وضع 
لودندورف نظارة النبلاء الزرقاء على أنفه وعير الحدود. بدلاً من الجيوش 
التي خطط لها. او خذ مثلاً أحد الفلاحين في إحدى الندواتء التي كنا 
ننظمها. كان ذلك الفلاح ضدنا لأنه يقول أننا نريد مصادرة كل ما لديه. 
لكن جاء البنك وملاك الأرض فصادروا كل ما لديهء فقال انهم أشد الناس 
شيوعية. ألا تمتبر ذلك نكتة۱. 


تسيفل: إن الهجرة هي أفضل مدرسة للديالكتيك. فالمهاجرون هم 
أشد الناس ديالكتيكية. إنهم مهاجرون نتيجة للتفيرات. إنهم لا يدرسون إلا 
المتغيرات. فتراهم يتوصلون إلى آكير الأحداث ويحلون عقدها من خلال 
رصد أصفر المظاهر والتفصيلات. هذا إذا كان لديهم فهم كاف للظواهر. 
فعندما يحرز عدوهم النصرء سرعان ما ييدأون بحساب كم كلف التصر. إن 
لديهم حاسة شم شديدة لأرصد التتاقضات . 


بحیا الدبالكتياكفا 


(ولولا خوفهما من النهوض بشكل 
احتفالي» تفادياً لا يمكن ان يخلق لهم من 
متاعب لتهض کل من کالا وتسیفل بشکل فرح 
ولكنهما كيتا فرحتهما بداخلهما. بعد ذلك 
افترقاء وذهب كل إلى جهته). 
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تسيفل: يقول التازيون آن «مصلحة المجموع قبل مصلحة الفرد». تلك 
هي الشيوعية. هذا ما كنت آقوله لوالدتي. 

كالا: إنك تحاول مناکدتي من حديد. إن هذه الجملة تعني آن الدولة 
قبل الرعية,ء والدولة تمني النازيين القوادين. فالدولة تمثل المجموع لأنها 
تجيي الضرائب منهم وتأمرهم وتوجههم وتعرقل السير في الطرق وتشعل 
الحرب. 

تسيفل: هذه مبالغة تعمجبني حقاً. إذ بدونها تبدو الجملة منطوية 
على تافض مستعص بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموع. ولا بد أن هذه 
الميالغة ناتجة عن احتقارك الأصيل لهم. ويمكنني القول بأآن هناك عفن 
حيثما يجري تشويه الأنانية في أي بلد. 

كالا: في ديمقراطية كالتي نعرفها.. 

تسيفل: لا أعتقد آنك تحتاج إلى عبارة «كالتي نعرفها»۔ 

كالا: آي آنه في آية ديمقراطية يقال دوماًء يجب أن يكون هناك توازن 
بين أنانية المالكين والذين لا يملكون. إنه الهراء بعينه. أن ترمي راسمالياً 
بالأنانيةء يكفي أن تسميه رأسمالياً . فالفائدة التي يجنيهاء إنما يحققها من 
خلال الاستغلال. العمال لا يمكنهم استفلال الرأاسمالين. وعليه فالجملة 
القائلة أن «مصلحة المجموع قبل مصلحة الفرد» يجب أن تكون «إذا كان 
الأمر يتعلق بالاستغلال. فلا يجوز لفرد أن يستغل آخر أو المجموع؛ بل يجب 
على الجميع.» والآن قل لي ماذا يمني الاستفلال؟ 

تسیفل: بوجد في شخصك عالم منطق وعالم بدلالات الكلمات 


113 


وتطورهاء وعليك أن تاخذ حذرك جيداً. فيكفي أن تقول أن المجموع يجب 
تنظيمه بشكل تعم فيه فائدة الفرد على الجميع. عندها لا تعود حاجة لشتم 
الأنانيةء بل يجري امتداحها وتشجيعها علتاً. 

کال SE‏ بو يق ذلك إلا حیث لا تتحقق r”‏ فائدة الفرد ومصلحته 


تسيضل: غادرت الدنيمارك إلى السويد. إنها بلد تجد فيه أن حب 
الناس متطور جداًء وكذلك حب المهنة بمعناها الراقي. لقد حدثت أغرب 
حالة في حب المهنة هناك لشخص لم يكن سويدياً. ولكن هذا لا يفير شيئاً 
من القاعدة النظرية لهذا الحب. فقد تطور حبه لمهنته بشكل خاص فضي 
السويد ووضع آمام امتحان صعب. جرت الحادثة لبيولوجي رجوته آن يكتب 
لي ذلك بمنتهى الصدق والموضوعية. فإن شئت سأقرا عليك ما كتبه. 

(وبيدا تسيفل بالقراءة): 

«حصلت على تصريح لالإقامة في هذا البلد الشمالي بمساعدة من 
بمض العلماء الشماليين, الذين زاروني في الممهد الذي كنت أعمل فيه 
ببلادي» آو ممن نشروا بعض أعمالي وأبحاثي في مجلاتهم. كان الشرط 
الوحيد الذي طلبوه مني. كي أحصل على الإقامة. هو ان لا آمارس ولا أقوم 
باي عمل علمي أو آي عمل آخر وتحت آي ظرف كان. بحسرة كبيرة وبال 
ممض وقعت على هذا الشرط. كان ذلك بمثابة خيبة أمل بالنسبة لي آن لا 
أستطيع مساعدة اصدقائي الشماليين كما كت في السابق. وأدركت حينها 
آنني لن أستطيع الحفاظ على صداقتي مع هؤلاء العلماء إلا من خلال 
نشاطي العلمي الذي حرمت منه. ذلك آني ما كسبت صداقتهم وودهم إلا 
من خلال البحث العلمي. 

كان مصدر الإزعاج بالنسبة لي؛ هو آني لن آستطيع الاشتغال كي 
أكسب قوتي. وهكذا يقيت معتمداً على حسنات زملائي وما يتصدقون به 
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علي. إذ كانوا يبذلون قصارى جهودهم ليحصلوا لي على مساعدات لقاء ما 
لم أقم به. لقد فعلواء حقاًء کل ما يستطيعون كي لا اموت جوعأ . 

ولكن للأمسف. أصبت بعد فترة قصيرة من وصولي إلى هذا البلد 
الشمالي» بمرض عضال. إذ أصبت بريو حاد انهكني وأخذ كل قواي. كنت 
أجرجر نفسي» بعد أن أصبحت مجرد هيكل عظمي يمشي» من طبيب لآخر. 
ولكن لم يستطع أحد منهم تخفيف آلامي۔ 

ويعد ان أضناني التعب من التجوالء ممعت آن ثمة طبيباً في المدينة. 
كان في السابق مشهوراً وجد للتو علاجاً جديداً لرض الريوء ويقال أنه 
اكتشف علاجاً ناجعاً وشرع بتدريسه في المستشفى. وفوق ذلك كان الطبيب 
المذكور من مواطني بلادي. لملمت بقايا قوتي وتوجهت إليه. شكوت له آلامي 
وأنا اختض من نوبات السعال. 

كان يسكن في غرفة صغيرة في بيت منزو في الخلف» والكرسيء 
الذي جلست عليهء كان الوحيد في الغرفة مما اضطره آن يظل واقفاً متكئاً 
على أريكة بالية. كانت عليها بقايا وجبة عشاء فقيرة -ذلك آني قطمت عليه 
وجبته بزيارتي المفاجئة-. راح الطبيب يسألني. 

استغريت لأسئلتهء التي لم أتوقعهاء لأنها لم تتمحور حول المرضء وإنما 
عن آشياء أخرى.. علاقاتي. معارفي» مواهفي ونظراتي» وخيول السباق.. وما 
إلى ذلك» ويعد أن أمضينا قرابة ريع ساعة في هذا الحديث. انفجر الطبيب 
واعترف لي» باسماًء بهمّه الفريد. وحكى لي كيف اضطر, تماما مثلي. إلى 
التوقيع على عدم ممارسة مهنته كي يضمن الحصول على الإقامة في هذا 
البلد الشمالي. وقال لي آنه لو عالجني فإنه يجازف باحتمال طرده من هذه 
البلاد. لذلك أراد. وقبل الشروع بفحصي. التاكد فيما إذا كنت إنساناً متزناً أو 
ثرثاراً قد بتسبب في خلق متاعب هو في غنى عنها۔ 

اكدت له بصدق. وانا أواصل السعالء أن الخدمة التي تقدم لي لها 
قيمة خاصة عندي. ووعدته أني سانسی الأمر ولن آتحدث به آمام آي کان 
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حالما ينتهي من معالجتي. شمر الطبيب بالراحة وأرسلني إلى مستشضفى 
سمح له آن يعمل فيه ويؤدي خدمات مساعدة بلا أجور. 

طبيب القسم كان شخصاً محترماً وطيباً» ترك لصاحبنا المختص 
(س) الحرية في التصرف ببعض الحالات. لكن للأسف لم نوفق في مسمانا 
لأنه كان سيفادر في صباح اليوم التالي لقضاء إجازته السنوية. لذلك فقد 
أحالني (س) إلى نائب طبيب القسم» الذي ما كان يعرفه. ونادى هذا الأخير 
علي بالدخول۔ 

وقبل ان أدخل إليهء كنت قد آمضيت وقت الانتظار آتحدث مع (س) 
في غرفته الصفيرة بالمستشفى. فقال لي: «لم يسمحوا لي حتى بفتح عيادة 
لأن نقابة الأطباء تريد حماية منتصسبيها من التافس. وتستند في ذلك إلى 
قانون صدر ذات مرة لمنع الفش. ومن الطبيعي أن ذلك في مصاحة المرضى. 
کي لا ياتي اناس لا يفقهون شيئاً ويتولوا معالجتهم». 

عندما دخلنا صالة العمليات» كان نائب طبيب القسم موجوداً يهيء 
نقسه للعملية. كان شخصاً مضحكاً يتحدث بصوت مرتفعء فقال لي» وهو 
يغصل يديه بالفرشاة واستدار برأسه الصغفير ناحيتي: «هكذا إذن| سنجرب 
الطريقة الجديدة. التي ابتدعها صديقك. فإن لم تنفعء فليس فيها ضرر. آنا 
آدعو دوماً إلى فحص جديد بشكل جذري لفرض التأكد منه». 

«كنت أتمنى لو أجريث لك هذه العملية الصغيرة بنفسي» فقد أجريت 
مثلها مئة مرة». قال (س) ذلك محاولاً إخفاء قلقه. 

وصاح نائب طبيب القسم» موجهاً الكلام إلى (س): «بأي شيء تفكر؟ 
سنجري الممليةء لقد فهمتك جيداًء بإمكانك أن تدلني على الموضع وكفى. 
لأني أراك مرتيكاً وعصبياً». بعد ذلك استدار نحوي قائلاً: «لا تخف. لن 
آكتب لك قائمة بحساب التكاليف. فانا أعرف أنك مهاجرك. 

لم يتدخل (س) ولم يعط أية ملاحظةء رغم انها كانت ضرورية جداً. 
كانت نرات خاثفة متوسلة درجوه آن بعل خير ما يستطيع. 
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حوارات المتفيبن 


لم يكن نائب الطبيب ماهراً جداًء لأنه لم يهتد إلى الموضع المطلوب 
داخل أنفي. وهكذا بقيت أعاني من حالات الريو. بل أكثر من ذلك زاد 
الطين بلَّة إذ التهب الغشاء المخاطي ببب العملية الفاشلة. ولم يستطع 
(س) فعل شيء حتى عودة طبيب القسم من الإجازة. ومر أسبوع حتى اصيح 
بإمكانه استئناف الممالجة. 

بعد ذلك تحسنت حالتي بشكل رائع. كان (س) يعالجني کل يومین. 
ولم ترجع إلي النوبة بعد. وآخذت اجلس عند شباك الفرفة وأعزف 
الهارمونيكاء التي كان مجرد التفكير بهاء قبل أسبوعين؛ يسبب لي نوية 
سمال رهيبة. ذات يوم ذهبت إلى المستشفى ولم اجد (س). قالت لي 
الممرضة ببرود وجفوة: «الدكتور لم يعد يعمل هنا». ثم دخلت غرفة طبيب 
القسم وصفَمّت الباب بوجهي. 

خرجت آبحث عنه» كان الوقت ظهراًء فلما دخلت غرفته وجدته 
مستلقياً في سریره» اندهشت لذلك لأنه إنسان حيوي ومنظّم ولم يكن 
مريضاً. 

قال معتذراً؛ «إني اضطجع في السرير كي أقتصد في الفحم. كما 
أني لست آدري ما أنا فاعله إذا ما نهضت». واكد لي أن طبيب الأسنان في 
المستشفى رآه يعالج بعض المرضى.» فكتب عنه إلى السلطات أنه يمارس مهنة 
محظورة عليه وهكذا لم ببق أمام المستشفى إلا تسريحه من الممل؛ ومنعه 
من دخولها. 

وقال بصوت خفيض مرتجف: «لن أستطيع تقديم شيء لك بعد الآن. 
فقد أكون تحت المراقبة. وإذا ما ساعدتك. فقد يطردوني من هذه البلاد». 
كان يتحاشى النظر إلي عندما يتحدث. وهكذا بقيت معه في الفرفة جالسا 
بضع دقائق نتبادل حواراً مصطتعاً حتى غادرته. 

وبعد مرور يومين من ذلك فقط, عاودتني نوبة الريو والسعالء فقد 
هاجمتني النوبة ليلاً. وكنت قلقاً من إن ذلك قد يزعج المراة. التي استاجرت 
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الفرفة عندهاء ذلك آني كنت ادفع لها إيجاراً أقل من المعتاد. لذلك كتت 
خائفاً ان آتسبب في ٳزعاجها فتطردني. 

وفي صباح اليوم التالي داهمتني نويتانء بقيت بسبيها جالساً طوال 
الوقت عند الشباك أمسعل بشدةء فجأة سمعت طرقاً على باب الغرفةء بعدها 
دخل (س). 


هنا الڏي يجري E E‏ غل 
أمبتأذاكف بشدة ة لأني لا أستطيع تخديرك. وعندها سأاحاول معك». 


أخرج من جيبه عدة السيكار. فتحها وأاخرج منها شيئاً ملفوفاً 
بالقطن.. كان ملقطاً علَف. بطريقة خاصة ليجري به المملية. جلسست على 
السرير وحملت له مصباح الطاولة لمساعدته في الرؤية خلال عملهء وشرع 


وعندما غادرني. آمسكت به مضيفتي في الممر ورجته أن يلقي نظرة 
على رقبة ابنتها الصفيرة؛ وهذا يعني أنهم عرفوا به طبيياً . لم يستطع إجراء 
الفحوص والعلاج في غرفتي بعد . 

كان الوضع سيئاًء ذلك آنه ما من احد منا كان يعرف مكاناً ماموناً. 
ومن حسن الحظ أني شعرت بالتحسن في اليومين التاليين. أجرينا خلالهاء 
(س) وأناء حوارات لعدة مرات. وفي مساء اليوم الثاني قال لي (س) أنه 
وجد مكاناًء كان يتحدث بحيوية وبلهفة ولهجة واحد من كبار الأطباء (وهو 
كذلك فعلاً) ولم يأت بكلمة واحدة على ذكر الخطر الذي يتعرض له. 

المكان الأمين» الذي اهتدى إليه صاحبي» كان التواليت في فندق كبير 
عند محطة القطارات. وفي الطريق إلى هناك رميت (س) بنظرة جانبية 
لأتبين ما تأثير ذلك عليه. كان طويلاً نسبياً بهيئة محترمة جداًء يرتدي 
معطفاً من الفرو. أنقذه من البحر عندما تحطمت بهم السفينة. ومن مظهره 


حوارات افيس 


الخارجي» ما كان أحد ليشك في أنه متوجه إلى مستشفاه أو إلى قاعة 
المحاضرات» وليس إلى تواليت الفندق الذي سيتحول إلى صالة عمليات له. 

كان المكان في تلك الساعة خالياً من أي بشر فعلاًء ولم يكن هناك 
من يقوم على خدمة المرافق. التي كان موقعها في السرداب تحت الفندق. 
مما كان يوفر فرصة لسماع وقع أقدام القادمبن من مسافة بميدة. إلا أن 
الإنارة هناك كانت ضعيفة. 

وقف (س) بشكل يمكه من رؤية مدخل المرافق» وتفلب بمهارته 
الساحرة العجيبة على الإنارة الضميفة في المكان. وكذلك على بدائية الأداة 
التي كان يستخدمها. وفيما كان الألم يمزقني ويملا عيوني بالدمع؛ كنت 
أفكر بالنصر الكبير الذي آحرزه العلم في قرننا الحالي. 

وفجاة جاء من خلف ظهر (س) صوت غليظ تكلم باللغة المحلية: 
«ماذا تفعل هنا؟» 

كان شخصاً سميناً بظهر عادي» تعتلي رأسه قبعة فرو رماديةء فقد 
دخل من باب التواليت الصغفيرة البيضاء وراح ينظر إلينا بارتياب. وهو يصلح 
والقلقء إلا أن يده لم ترتجف آبدأًء سحب الملقط بحركة رشيقة وواثقة من 

لكن الشخص لم يتحرك من مكانه ولم يكرر السؤال. (س) هو الآخر 
لم يتكلم» لكنه تمتم بشيء غير مفهوم وهو يرجع الملقط إلى جيب صدريته 
کما لو کان خنجراً اراد به قتلي. ودا كان ضميره العلمي يؤنبه لأنه استخدم 
أداة بدائية لإجراء العملية. بحركة غير واثمةء وييد مرتجفةك اول معطقه - 
الفرو من الأرض ورماه على يده متحسراً ثم دفعني صوب الباب وسرتا . 

لم ألتضت إلى الخلف» ولم أسمع شيئاً يصدر من ناحية الشخص 
السمينء ريما كان يحملق فينا من الخلف وظن أنه قطع علينا عملا غير 
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قانوني» وريما يكون قد ارتاح لأننا لم نهاجمه» وأخيراً ابتعدنا عنه. لقد 
مشيتا دون آن يوقفنا أحد» وعبرنا صالة الفندق وقد نكس كل منا رأسه 
وسط ياقة معطفهء وصرنا في الشارع» ودون آن نتبادل كلمات كثيرة افترفا 
بسرعة عتد أول متعطفضف.۔ 

لم يكن (س) قد ابتعمد عني آکثر من خمس خطوات حتى داهمتني 
زوبعة هوجاء من السعال الشديد. آلقت بي على جدار المبنى. كنت ألاحظ 
كيف أن (س) كان يمشي ويستدير برآسه بين آونة واخرى» لينظر إلي بوجه 
حائر. أعتقد آني في تلك الليلة اصبت بالبرد. مما طرحني في الفراش 
ثلاثة اسابيع. كانت على وشك آن تكلفني حياتي. ولکن شفيت بعدها من 
الريو». 

كالا: استطيع أن أتصور كيف أن (س) لم يكن مستغرياً عندما لاحظ 
في الخارج أن المرضى هم زيائن في واقع الحالء إن الأمر يتعلق هناك 
بالخدمة التي تقدم للزبائن. من البشاعة أن تعيش في بلد تظل فيه معتمداً 
على صدفة إذا ما قدمها لك شخص. فإنه يضحي بمصالحه الخاصة. ومن 
الأحسن لك أن تكون في بلد لا تحتاج فيه إلى صدقة او إحسان كي تشفى. 

تسيضل: لو استطمت الدفع؛ لما احتجت إلى صدقة من أحد. 


کالا: تعم؛ لو. 


(بعد ذلك افترقاء وذهب کل إلى جهته). 
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ضبط النفس والشجاعة 
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(تصيضل وكالا طافا في البلاد واستطلعاهاء 
كالا بصفة تاجرمتتقل بيحسث عن مواد 
قرطاسية. كان يدس اتفه مرة هنا واخرى 
هناك. اما تسيفل فكان بصفة كيماوي يبحث 
عن فرصة عمل في مطعم المحطة بالعاصمة»؛ 
الذي احياه لآنه لم يكن نظيفاً ولا مریحا. 
وشرما یتبادلان خبرتهما فطلبا قدحین من 
البيرة. التي ما كانت بيرة حقيقية ثم كويين 
من القهوة التي ما كانت قهوة حقيقية): 


تسيفل: عندما يصف القيصر بلاد الفال فإنه يمرفها بأنها البلد 
الذي هزم هو فيه آهلها الغاليين. آما تصيفل فيقول عنها آنها انهزمت فيه( 
وعليه لن أحصل على عمل هنا. 

كالا: هذا استهلال كبيرء كنت أتوقعه متك. يمكنك أن تطمئن فقد 
فهمت كل شيء: إنك لم تر شیئًاً . 

تمسيفل: لقد شاهدت ما فيه الكقايةء إنه بلد يريى كيار «أصحاب 
الفضيلة». أي أن من يريد السيطرة على الآخرين. عليه ان يتعلم كيف 
يسيطر على نفصه» ولكن من الأفضل القول: أن من يريد السيطرة على 
الآخرين. عليه أن يعلمهم كيف يسيطرون على أنفسهم. ذلكم هو ضبط 
النفس» وعليه فإن هذه البلاد لا يسيطر عليها كبار الملاكين وأصحاب 
المصانع فقطء إنما تسيطر هي على نفسهاء وهو ما يسمى بالديمقراطية. 
فالمستلزم الأول للسيطرة على النفس وضبطها: هو أن تنكتم وتسد فمك. 
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وهذا ما يسمونه في الديمقراطية بحرية الكلام. ومن خلال ذلك يقولون 
لك: ممتوع عليك أن تسيء استخدام هذه الحرية بالكلام. هل فهمت؟ 

کا۷ : کلا. 

تسيفل: لا عليك. إن صعويتها في النظرية فقط. آما في التطبيق 
فإنها بسيطة سهلة الفهم. إذ من المسموح به الحديث عن أي شيء لا يعتبر 
من الشؤون المسكرية. ولكن المسكر هم الذين يحددون ماهو عسكري وما 
هو ليس كذلك. لأنهم يمتلكون معرفة متخصصة. فالعسكر يتحملون اكير 
المسؤوليات. وتأسيساً على ذلك فإن لديهم آأكبر شعور بالمسؤولية. لذلك 
تراهم يجهدون آنفسهم في الاهتمام بكل الأمور. وهكذا ترى أن كل الشؤون 
أصبحت شؤوناً عممكرية لا يجوز الحديث عنها. 

كالا: لديهم رايخستاغ. ففي الشارع الفلاني تسكن امرأة لها خمسة 
أطفال. إنها آرملة وتعيش على غسل الملابس للآخرين. عندما سّمعت بوجود 
انتخابات للرايخستاغ؛ ذهبت إلى دار البلديةء حيث توجد قوائم بأسماء 
المرشحين. لكتنها لم تجد اسمها. لذلك اقامت ضجِة لأنها اعتقدت انهم 
خدعوها . لكتهم أطلعوها على قانون صادر عن الرايخستاغ نقفسه يحرم فيه 
حق الانتخاب على الناس الذين يعيشون على المساعدات. التي يتلقونها من 
الدولة. لقد أرادت المرأة بشكل أساسي أن تخب لأن المساعدة التي تتلقاها 
من الدولة ضئيلة جداًء ولأنها لا تريدها بعد الآن. إنما تريد أجراً مجزياً 
لعملهاء لأنها تشتفل طوال التهار. ويقال آنها ذهبت أبعد من ذلك فقالت: 
«إلى الجحيم. أنتم والرايخستاغ» لكن البوليس غض النظر عنها كما لو أن 
شیئاً لم يحدث. 

تسيفل: أستفرب آنها لم تستطع ضبط نفسها. 

كالا: إته لأمر خطير أن يستطيع الجميع ضيط انفسهم إلا واحداً. 
لكن إذا لم يكن الجميعء فإنه أمر آخرء وعندها لا تمود حاجة لأن يضبط 
نفسه فرد واحد. تماما مثل الأعراف والتقاليد . فإذا كان هناكء في بلد ماء 
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تقليد أن يليس الناس قبعات قش حمراء في الشتاءء فبإمكانك آن تلبس 
وبكل بساطة قبمة فش حمراء في الشتاء. إنه من غير اللائق أن لا يستطيع 
أحد في بلد ما ضبط نفسه. 

تسيفل: ثمة قصة تذكرتها قبل آيام فقط. تقول القصة آن رجلاً 
جاء إلى النهر مسرعاًء حيث كانت العبّارة قد تحركت للتو محملة بالناس. 
كان في عجلة من آمرهء فقفز إلى العبارة. أفسح الناس له في المجال. 
رغم أن المكان اكتظ بهم وهم وقوف. لم يتكلم أحد منهم حتى وصلت 
العبارة إلى الضفة الأخرىء حيث كانت مجموعة من الجنود بانتظارهم. 
استقبلوا الركاب وصفوهم في طابور إلى الحائط. أوقفوهم هناك وشرع 
الجنود يجهزون بنادقهم وأخذوا مواضع بانتظار صدور أمر لهم: «أطلقوا 
النار». وما أن صدر الأمر حتى رموا الأولء وهكذا البقية على التواليء 
حتى وصل الدور إلى آخر شخص. ذلك الذي قفز إلى المبّارة. وعندما هم 
الضابط بإعطاء الأمر بالرمي» وصلت القائمة. ولا قارن الأسماء فيهاء 
بمن تم فيهم تنفيذ حكم الإعدام» وجد أن هناك شخصا أكثر مما يجب. 
فاخذوا يحققون مع الرجل لماذا جاء في العبّارة ولم يقل شيئاً عندما 
شرعوا بإعدام الآخرين. هل تدري ماذا تبيبن؟ لقد ظهر أن لهذا الرجل 
ثلاثة أخوة وأختاً واحدة. فقد تم إعدام الأول لأنه قال انه يرفض الخدمة 
في الجيش. وشنقوا الثاني لأنه قال بانه راى موظفاً يسرق» وشنقوا 
الثالث لأنه كذب وقال آنه شاهدهم عندما رموا أخاه الثاني بالرصاص 
في حين انه شنق. أما أختهم فقد أعدموها لأنها قالت شيئاً خطيراً لم 
يكن معروفاً. وهكذا أخير الرجل الضابط آنه توصل إلى استنتاج مفاده 
أن الكلام خطير. كان الرجل يقص كل ذلك على الضابط بهدوء تام 
ولكن في النهاية أصيب بشرودٍ ذهني ففلتت منه بعض الكلمات ادت إلى 
إعدامه. يقال أن ذلك حدٿ في (جي)(*. 
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برتولد بریشت 
كالا: سمعت أن الشعب صامت هناك. وأن ذلك يمتبر من الخصائص 
القومية. وبما أنه شعب يتكلم لغتين. فيمكن القول انه صامت بلغتين. 
تسيفل: في الواقع يمكن قول ذلك» ولكن بصوت غير مسموع. 


(وقبل ان ينهيا جلستهما قدم كالا اقتراحاً 
تجارياً. فقد اكتشف من خلال تجواله ان المدينة 
تماني كثيرآ من حشرة-التختة كالوس-. 
والقريب في الأصرانه لا توجد داترة خاصة 
لكافحة هذه الحشرات. وقال كال ان راسمالا 
صفيراً يكفي لإقامة مشروع كهذا لكافحة 
الحشرات. فوعد تيفل ان يفكر بالاقتراح» إا 
انه عبرعن شكه في إمكانية إقتاع التاس باتخاذ 
موقف من هذه الحشرات» ذلك ان الناس كانت 
تتمتع بقدرة على ضبط النفس. وهكذا قاما دون 
ان يتخذا قراراً بشان ذلك. افترقا وذهب کل إلى 
جهته). 
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(عندما التقياء اقترح كالا ان يذهبا إلى 
مطمم آخر للخدمة الذاتية لا يبهد اكثرمن 
عشردقائق عن هذاء لأنه يقدم قهوة افضل, إلا 
أن البدين -تسيفل- لم يشعر بالارتياح لفكرة 
قغبير المطعم وهكذا بقيا). 


تسيفل: ممارسة الديمقراطية بين اثين. أمر صعب للفاية. فقد 
توجب علينا وقف عملية التصويت كي أحصل آنا على الأغلبية. فالأمر ليس 
بغريب ذلك أن عجيزتي غير مستقلة عني» وعليه يمكن القول آني أقنمتها أن 
تصوت معي( 

كالا: بشكل عام بيدو عليك مظهر الديمقراطي. وأعتقد أن ذلك ناتج 
عن كونك معافى» مليء القوام وهذا ما يعطي انطياعاً مريحاً. فكلمة 
ديمقراطي. يفهم الناس الميسورون متها شيئا حميماً وودياء آما عند الجياع. 
فإنهم يرون فيها شيئاً وقحاً. حدشي آحد معارفي» وهو خادم مطعم» وشكا لي 
من أحد تجار الذُرّة. الذى ما كان يمطيه بقشيشا مناسباً. لأنه (أى التاجر) قال 
لخن ار اا إنسان ديمقراطي فإنه لا يزنك ان يشعرَ الخادم بالضعًّة. 
وقال التاجر «لن أسمح لأحد أن يعطيني بقشيشاً. فهل هذا نقص في 

تسيفل: أعتقد أته في هذه الحال يمكن الحديث عن خاصية 
الشخص أكثر مما يصح الحديث عن الديمقراطبة. 

كالا: ولم لا؟ إذ أني أجد أنه حتى الكلاب إذا ما اكلت كفايتها فإنها 
تبدو ديمقراطية. والعكس صحيح. إذن فللمظهر معنى.. وأعتقد آنه الشيء 
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الأساسي. خذ فنلندا مثلاًء إنها ديمقراطية. ولكن إذا أزحت المظهر ويصقت 
عليهء فماذا سيبقی؟ لا ديمقراطيةء بکل تأآکید . 


تسيضل: اعتقد ان من الأفضل لنا أن نذهب إلى المطعم الذي اقترحته. 


(ينهض تسيفل ويهم بالخروج ولكن كالا 
یجره ویجلسه). 


كالا: لا تخف! اجلس! إنه نَقَصٌ كل الديمقراطيات. لا أعتقد آنك 
تجادل في أن المانيا كانت تبدو ديمقراطية جداً حتى صارت فاشية. فقد سمح 
الجنرالات المهزومون لصاحب المطعم إييرتا* أن يكون له خط تلفوني خاص 
بمكتبه الكبيرء كي يستطيع أن يتلفن عندما يقوم الشعب باضطرابات. فق د 
تباحث معه مسؤولو دواوين الوزارات وكبار القضاةء وطلبوا منه المشورة كما لو 
أنه نبي. وإذا ما تدخل أحد في شؤونهم فكان ذلك بمثابة دليل مفحم على آتهم 
يجب أن يحتجوا إلى صاحب المطعم إيبرت. وألا فإن مراكزهم ورواتبهم 
التقاعدية ستفوت عليهم. وسمعت أن أحد الصناعيين من الرور - وكان معروفاً 
بآنه من مؤيدي الانيا الكبرى - تجرا مرة فعمل ما لم يرض الناس. عندها 
راد ضاك الطفم إبرت وهن الان أن تلن غل الكرسى: وظب عن 
انين من الاشتراكيين الديمقراطيين أن يعيناه على الوقوف ويضرب قدميه 
استعداداً وتحية للصناعي. عندها ادرك السادة آنهم بحاجة إلى حركة شعبية 
تقف وراءحهم» وإلا فإنهم لن يفلحوا في مسعاهم. فقامو! ببعض العمليات 
البارعة التي أدت بهم إلى الهدف المنشود. فقي البداية حطموا المتوسطين عن 
طريق التضخم. ومن ثم جرى تحطيم الفلاحين عن طريق سياسة الضريية 
والكمارك. وجرى ذلك لصالح ملاكي غرب الألبه'*. واقترض المادة 
المليارات من البنوك الأجنبية. كي يجددوا مصانعهم لتفدو تشتفل بآقل عدد 
فيلهلم إيبرته من قادة الأممية الثانية التي ناصرت برجوازيات بلدانهاء وكان من قادة الحزب 


الاهتراكي الديمقراطي الألاني إذ تعاون مع هندنبورخ الذي مهد لصمود النازية. (ي. ع). 
الألبه نهر يمر بمدينة درزدن ويصب شمالاً عند هامبورغ في بحر الشمال. (ي.ع). 
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ممكن من العمال. وهكذا تحول الجزء الأكبر من العمال إلى جيش من 
المتسولين. عند ذاك بنوا حركة شمبية اشتراكية قومية -نازية- قوامها 
اللحطمون من المتوسطين والفلاحين والعمال. وأمكهم عندها إشعال فتيل 
حرب عالمية. لقد جرى كل ذلك دون أن يختل النظام في الداخل. إذ جرى 
ضمانه عن طريق الجيش الجديد من الجنود مدفوعي الأجر,. الذين سمح 
الحلفاء بوجودهم منذ البداية للتصدي للعدو الداخلي. 

تسيفل: ورغم ذلك فقد كانت ديمقراطية رغم أن الديمقراطيين كانوا 
مففلين جداً. فلم يفهموا ماذا تعني الديمقراطية بمعناها الحرفضي.. إنها 
تمني حكم الشعب. 

كالا: إن كلمة «شعب» هي كلمة متداولة كثيرأًء فهل انتبهت إلى ذلكة 
فمعتاها نحو الخارج يختلف تماما عما تمنيه نحو الداخل. فمعناها نحو 
الخارج» إلى الشعوب الأخرى. يدخل فيه كبار الصناعيين والملاكين وكبار 
الموظفين والجنرالات والأساهفة.. إلخ ويعتبرون من ضمن الشعب الألماني 
وليس غيره. آما نحو الداخل. آي عندما يتعلق الأمر بالسلطة. فسترى أن 
هؤلاء السادة عندما بريدون الحديث عن الشعب» بتحدثون عن «الجماهير» 
و«الناس الفقراء».. وما إلى ذلك آي أنهم يفصلون أنقسهم عنه. ومن 
المفضل للشعب أن لا يحسبهم على قوامه. عندها ستكتسب عبارة «حكم 
الشعب» معنى أجود وأكثر طيبة. 

تسيفل: عندها لن يكون حكم الشعب ديمقراطياًء بل دكتاتورياً. 

كالا: هذا صحيح» ستكون دكتاتورية اد999 على الفرد الألف. 

تصيفل: سيكون جميلاً حقاً لو آنه لا يعني الشيوعية. ولا بد انك 
ستتفق ممعي في أن الشيوعية تنهي حرية الفرد . 

كالا: هل تشمر الآن بالحرية؟ 

تسيفل: ليس تماماً» خاصة عندما تطرح علي مثل هذا السؤال. ولكن 
اذا أستبدل غياب الحرية في الرأسمالية بمصادرة الحرية في الشيوعية! 
يبدو أنك تؤيد الأخيرة. 
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کالا: بدون آدنى شك. لن آعدك بشيء. فلا يوجد من هو حر بشکل 
مطلق. لا الحكام ولا الشعب. فالرأسماليون هم الآخرون ليسوا آحراراًء الا 
ترى ذلك؟ إنهم ليسوا احرارٌ -على سبيل المثال- في تنصيب رثيس دولة 
شيوعي۔ كما أنهم ليسوا أحراراً في إنتاج أعداد غير محدودة من البدلات. 
آكثر من الحاجة. آي آکثر مما يجري شراؤه. وفي الشيوعية قانه محرم على 
الفرد أن بترك نفمىه يستفل من قبل آخر.. إن مثل هذه الحرية ممنوعة. 

تصيفل: ساقول لك شيئًاً صريحاً: ان الشعب لن ياخذ الحكم إلا في 
أقصى درجات الضرورة. ذلكف أن المرء ل بفکكر إلا في أقصى حالات 
الضرورة, أي عندما يضيق صبراً. ذلك أن التاس تخاف الفوضى. 

كالا: وإتطلاقاً من خوفهم من الفوضى. فإنهم سيقبلون في النهاية 
بالنزول إلى سراديب المنازل المسطحة المقصوفة, ورجال الأس أس يوجهون 
البنادق إلى ظهورهم. 

تسيضفل: عندها ستكون بطونهم خاويةء ولن يستطيعوا الخروج ليدفتوا 
أطفالهم. ولكن سيظل النظام باقيأًء وعندها لن يحتاجوا إلى التفكير. 

(وعندما لاحظ ان الحديث لم يرق تماما 
الا قال): 

تصيفل: أرجو أن لا يتولد لديك انطباع خاطى آني أنتقد الناس. على 
العكس من ذلك تماما . إن التفكير الحاد. مؤلم. فالعاقلون من الناس يتحاشونه 
قدر الإمكان. وفي البلدان التي اعرفها والتي تحتاج إلى هذا القدر منه. لا 
يمكن للمرء أن يعيش ببساطة هناك اي ما لا استطيع تصميته حياة. 


(افرغ كاس البيرة في جوفه مهموماء تم 
افترقاء وذهب کل لی جهته). 
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كالا: يسعدني آني اكتشفت فيك باعتبارك مثقفاً. موقغاً مناهضاً من 
«وجوب التفكير». وهذا لا يعني أبداً آنك ضد مهنتك» بل على المكس. 

قصسيقل: باستثاء أنها مهنة. 

كالا: هذا هو التطور الحديث. الذي أدى إلى نشوء جماعة يهتمون 
بالتفكير ويتدربون عليه إنهم المثهفون. إذ يتوجب عليهم أن يؤجروا رؤوسهم. 
آدمغتهم» إلى آأصحاب العمل؛ کما ئۇجر نحن» آیدینا . 

ومن الطبيمي أن يتولد لديهم اتنطباع أنهم يقكرون من أجل عامة 
الناس. ولكن ذلك يشبه ما قد ينشاً من وهم اننا ننتج السيارات للعامة» وهو 
ما لا نقصده» لأننا نعرف جيداً أننا ننتجها للراسماليبن» ولتذهب العامة إلى 
الجحيم! 

تسيفل: هل تقصد آني أفكر بنفسي فقط عندما أفكر كيف أبيع ما 
آفكر بهء وعليه فإن عملية تفكيري ليست لي وليست للعامة؟ 

کالا: نعم . 

تسيفل: لقد قرات أن الأمريكان. حيث التقدم متطور عندهم؛ 
يعترفون بالأفكار يشكل عام باعتبارها بضاعة. فقد نشرت إحدى الصحف 
الكبيرة هناك: «إن الواجب الأساسي للرئيس هو أن يبيع الحرب للكونغفرس 
وللبلاد». والمقصود هنا فكرة الحرب» فكرة الدخول فضي الحرب. وفضي 
النقاشات الملمية والفنيةء إذا ما أراد إنسان التمبير عن موافقته على فكرة 
ما فإنه يقول لك: اشتريت. وهكذا تمت الاستعاضة عن كلمة «لإفناع» 
بكلمة آكثر ملاءمة وهي «البيم». 
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كالا: وفي ظل هذه الظروف يمكنك أن تحصل على بديل مرادف 
للتفكير. وهذا ما لا يوفر المتعة. 

تسيفل: على أية حالء نحن متفقون على أن التعطش للمتعة يعتبر من 
أكثر الأشياء فضيلة. فإذا كان هناك ثمة صعوبة أو استحالة في الاستمتاع. 
فلا بد أن يكون هتاك شيء عفن 

كالا: كما يقال. فإن متعة التفكير تحطمت تماما . وليس متمة التفكير 
وحدهاء بل كل المتع بشكل عام. اولاً لأنها غالية . إذ يتوجب عليك أن تدفع 
من أجل الاستمتاع بمنظر طبيعي. فالمنظر الطبيعي يمكن ان يدر ذهباً. كما 
يتحتم عليك آن تدفع حتى عندما تذهب إلى التواليت. كنت أعرف شخصاً 
في ستوکهولم. کان یزورني بشکل منتظم. وظنتت آنه يزورني من اجل 
التحدث معي» ولكن ظهر بعد ذلك من أجل الاستمتاع بالتواليت الذي عندي. 
لأن التواليت الذي في مسكته كان مقززاً ومرعباً. 

تسيفل: كتب الشاعر الفرنسي فيلون شكوى من أنه لا يتمكن من 
تفذية نقسه بشكل جيد. لأنه إذا ما اكل جيداً فإنه يصاب بعجز جنسي. 
لكنه لم يكتب آي شيء عن المتعة أثناء الأكل الجيد. 

كالا: خذ عملية تقديم الهداياء وكرم الضيافة.. وانتهاء حتى بالبحث 
عن سكين صفيرة يلعب بها الصفار» أو خذ مثلاً عندما تذهب إلى السينما. 
لا بد آنك ستستمتع بما لم يستمتع به الناس الذين صنعوا الفلم. لكن الأمر 
الحاسم هو أن حياة المتعة منفصلة تماماً عن الحياة الاعتيادية الأخرى. إنها 
مجرد استراحة كي تتمكن من آداء ما لا يوفر المتعة. إنك تتقاضى آجورك 
لقاء ما لا يوفر المتعة. ذات مرة شَكَت إحدى بائعات الهوى آمامي, أن أحد 
زيائنها لم يشا آن يدفع لها لأنها -ودون آن تدري أو تريد- آطلقت حسرة 
مصحوية بزفير حاد وهي معه في الفراش. بعد ذلك سالتني كيف الحال في 
ظل الشيوعية. يبدو أننا ابتمدنا عن موضوعنا. 

تصيفل: أني أؤيد ذلك. لأننا لسنا هنا من أجل أن نكتشف شيئاً. إذ 
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يمكتنا ان تفكر بما نقدر على التفكير به. فافكارنا مثل البيرة المجانية*. 
ولكن أرجو أن لا يساء فهميء لأني لست حكومة تستطيع تحقيق فائدة من 
وراء ذلك. إأنني لم أتحدث ضد التفكير أو الفكرء مثلما قد يحلو للبعض 
فهمه. إنني مثلما يسميه الدكتور غويلز مجرد وحش مثقف؟ أنا فقط ضد 
مجتمع لا يستطيع آحد الحياة فيه بدون عمليات فكرية كبيرة جداً. اي ضد 
مجتمع كالذي يريده الدكتور غوبلز ويحل فيه المعضلة بتحريم التقكير. 

كالا؛ لا أتفق مع الفكرة القائلة أن هتلر إنسان غبي. لأن ذلك قد 
يبدو كما لو أن هتلر غائب في اللحظة التي يتامل فيها آو يفكر. 

تسيفل: صحيح. إن فكرة متنزهات حماية الطبيعة, التي يجري فيها 
تحريم صيد الأفكارء موجودة في المانياء ليس في ظل هتلر فقط. إن هذه 
المتنزهات محاطة بأسلاك شائكة مكهربة. إنه لمن الخطا اعتبار الخطبة. 
التي ألقاها هتلر قبل عام 1932 أمام صناعيي الراين. على نها غبية. ذلك 
آن مقالات وخطب الليبراليين تبدو أمامها طفولية. فهلتر يعرف على الأقل 
أنه لا يمكن أن يحصل على رأسمالية بدون حرب. وهذا مالايعرفقه 
الليبراليون ولا يفقهونه. لقد توارى الأدب الألماني بعد كارل كراوس**, 


حتی ادب مان ومیرنة(***), 
كالا: إنهم يفكرون أن بإمكانهم أن يكون لديهم قصابء» ولكن في نفس 
الوقت يحرمون عليه الذبح قانويناً . 


تسيفل: إنه حقل رائع لإنسان فكه يحب الطرافة. هل تعرف أن 
أفضل جواب على السؤال الغث: «كيف يمكن أن تقيم منافسة حرة ولكن 
بدون فوضى»» هو الكارتيلات؟ إن محاولات الكارتيلات لإقامة نظام عالمي 


هناك مثل الماني : «ان البيرة المجانية لا تسكر» يقال للتمبيرهن لا جدوى شئ ما (ي.ع). 

كارل كراوس هو من كبار النقاد النمساويين المهتمين بالأدب الألثاني لكنه بعد ضم التمسا إلى 
المانياء تخلى عن اتجاهه الديمقراطي وتعاون مع التازدة (ي-ع). 

يقصد بذلك هاينرش مان الذي اشتهر بروايته «ياكوزه» التي يسخرفيها من الفاشية 
والنازية. وقد منع النازيون كتبه مندما جاعوا إلى السلطة بحجة ان اعماله بولشفية. (ي- ع). 
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تؤدي إلى حروب عالمية. ذلك أن الحروب ما هي إلا محاولات للحفاظ على 
السلم۔ 

كالا: لقد اتدلمت الحرب العالمية الثانية هبل ان تتسنى الفرصة 
لظهور عمل واحد يؤرخ الأولى. 

تصيفل: إن عبارة «اندلعت» تحوي كل شيء. إذ انها تستخدم للخلط 
بين من قام بأشعال الحرب وبين من لم يستطع الحيلولة دون قيامها. وإذا ما 
استخدمت هذه العبارة. «اندلعت». لموجات الجوع التي تجتاح الهند الآنء 
فإنها ستعم على الُضاريين الذين هم سبب تلك المجاعات. 

كالا: قد يحتاج المرء هذه العبارة في مجال الحب أيضاً. فقد جرت 
حادثة لزوجة صديق على النحو التالي: سافرت بالقطار مع رجل» وذهبت 
معه إلى الفندق. وبسبب الرغبة في الإدخار فقط. استأجرت معه سوية 
غرفة واحدة. وخلال ذلك اندلع الحب بينهماء فلم تستطع مقاومته. فأغلب 
الأزواج يتامون مع زوجاتهم دون أن يندلع الحب بينهم. وقد سمعت أن 
الحروب تندلع عندما تكون دولةء أو ريما حليفاتها حربيةء أي ميالة للحربب 
واستخدام القوة. ولكنني كنت أعتقد أنها تشبه حالة القيضان. إذ عادة ما 
بيوصت النهر بأانه «أخاذ وساحر» بمناظره الرائعة. ولكن عندما يفيض 
ويهدم كل شيء فإنه يعتبر المذنب. مهما ظل يصيح ويصرخ عالياً من أن 
هناك أمطاراً غزيرة على الجبال. دفعت بكل المياه إليه. وأن مجراه لم يعد 
يحتمل آكثر فضاق به. 

تسيفل: إن كلمة «يحتمل» هي الأخرى معبرة. فإذا ما قلت «أنني لا 
احتمل الحصة المخصصة لي من الخبز» فإن ذلك لا يعني أن حالة من 
الحرب نشأت بيني ويين الخبز. ولكن عندما أقول «لن أحتملك بعد الآن». 
خذلك يعني ان حالة من الحرب نشأت بيني وبينك. 

لنعد الآن إلى كتابة التاريخ: إننا لا نملك تاريخاً. في السويد قرأت 
مذكرات بارا . كان من اليعاقبة وعضواً في هيئتهم العلياء بعد أن ساعد على 
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تنحية روبسبیر. لقعد کتب بارا مذکراته بآسلوب تاریخي مدهش. فعندما 
تكتب البرجوازية عن ثوراتهاء تكتب بأسلوب تاريخي حقيقي» لكتها لا تفعل 
ذلك عندما تكتب عن سياساتها وبضمن ذلك حرويها. ذلك أن سياساتها 
مواصلة لصفقاتها التجاريةء ولكن بأدوات اخرىء وآنها لا تحب الحديث علفاً 
عن صفقاتها . لذلك فإنها تصاب بالحرج والارتباك عندما تؤدي سياساتها 
إلى الحروب. فالبرجوازية قامت بأوسع الحروب في التاريخ وهي في نفس 
الوقت «سلبية»* . فكل حكومة عندما تدخل الحرب تقول مما يردد مذَمَنَ 
على الکحول عندما یرفع کاسه: إنه آخر کاس ولن أعود له بعد الآن. ˆ 

كالا: حقاً عندما أفكر, أجد أن الدول الحديثة هي آكثر الدول نبلاً. 
فقد شنت اكير الحروب واوسعها . في الماضي كانت تندلع م وآخرى 
هناك بدافع من الريح؛ غير ان مثل هذه الحروب قد توقفت الآآن. فعندما 
تريد دولة ما اليوم يدر الذرة ذاك. فإنها تقول على اممتحياء: يجب أن ياتينا 
بيدر الذرة هذا لأن مالكه آو الوزير الفلاني لا يمكن التفاهم معه. باختصار 
شديد لا تنجد اليوم دولة تدافع عن دوافعها الحقيقية من وراء الحرب. لذلك 
تراها تبحث عن حجة آخرى أحسن. فالأمة السيئة الوحيدة هم السوفييت. 
لأنهم لم يقدموا حجة لاحتلالهم بولونيا عندما كانت تحت الاحتلال النازي. 
لأنه لم تكن لديهم أية حجة. لذلك ظن العالم وببساطة أنهم احتلوها 
لأسباب عسكرية. لضمان أمنهم المسكري. وهذه حجة آنانية رذيلة. 

تسيفل: ! : لا اعتقد أنك تقتنع بالفكرة السوقية القائلة أن الإنكليز كانوا 
على وشك الاشتراك في الحرب الفنلندية الأولى بسبب من مناجم النيكل 
التي يمتلكونها هناك أو بالأحرى التي يمتلكها بمضهم هناك» وليس بدافع 
من حبهم للأمم الصغيرة؟ 

كالا: أعبر عن سروري لأنك حذرتنيء» ذلك أني كنت على وشك 
التصريح براي كهذا. ولكن ما دام هذا الراي سوقياًء فلن أقوله. الدافع 


نسبة إلى الحركة «السابية» اللتاهضة للحرب» التي سبق ذكرها في الحوارية السابعة. (ي- ع). 
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القذر هو الأحسن عندما يريد المرء اقتراف جريمة ماء لأنه سيكتشف 
بواسطته انبل الدوافع. فالدوافع القذرة غير ممكنة التصديق والقبول. ففي 
مدينة هانوفر جرت تبرئة مجرم سارق, لأنه اعترف آنه فقتل معامة مدرسة,؛ 
وقطمعها إلى قطع صفيرة كي يحصل على 150 فلساً يشتري بها ما يسكره. 
ويناء على نصيحة محامي الدفاع لم يصدق المحلفون كلامه. لأن العمل 
المقترف كان وحشيأً جداً . وعليه فإن الدوافع النبيلة للحروب الحديثة يجري 
تصديقها بسهولة, لأن الدوافع الفعلية والآنية التي يمكن للمرء تصورهاء 
فذرة جداً. 

تصيفل: يا صديقي المزيز. إنك تسيء إلى ما يسمى بالنظرة المادية 
للتاريخ عن طريق تسطيح التاريخ على هذا النحو. فالرأسماليون ليسوا 
لصوصاًء لأن اللصوص ليسوا رأسماليبن. 

کالا: صحيح. ذلك أن الشيء الوحيد الذي قد ببررمثل هدا 
التسطيح. هو أن تعثر على الجرم المشهود عندهم. 

تسيفل: عبارة «الجرم المشهود» خاطئةء ذلك انك لن تعثر في آأحسن 
الأحوال إلا على «الاستفلال» وهو أمر مختلف كما تمرف ذلاك. 

كالا: السيء في الأمر آنك لا تجد ل «الاستفلال» ذكراً في قواعد 
تعاليم الديانة المسيحيةء إذ لا تمتبر الفاقة والحاجة شيا «لا اخلاقيا» او 
«وحشیاً». 


تسيفل: لقد أدركنا الوقت وتأخرنا. 


(عندها نهضا وافترقاء وذهب كل إلى 
جهته). 
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حول عرق اأسياد / 
والسيطرة على العالم 


14| 


(كانت إقامة مشروع لصناعة مواد لكافحة 
الحشرات تستلزم وقتاً طويااء لأته يتوجب 
استيراد الغاز من الخارج وكانت هناك صعوية 
في الحصول على العملة الصعبة اللازمة 
للاستيراد. خلال ذللد واصل تسيفل وكالا 
لقاءاتهما المكثفة في مطمم المحطة. وكانت 
المانيا موضوع الحديث بينهماء لأنها طالبت 
خلال تلك الأسابيع بفرض سيطرتها على 
العائم). 


تسيفل: إن فكرة المرق (أو الجنس البشري) ما هي إلا محاولة من 
جانب البرجوازي الصغير في ميه ليكون نبيلاً. فسرعان ما ينتشي او 
ينكفئ. ومن خلال ذلك يصبح لنا -نحن الألمان- تاريخ. فحتى لو لم نكن 
آمةء فلا بد أننا كنا عرقاً على الأقل. وفي الواقع أن البرجوازي الصفير 
ليس أكثر إمبريالية من البرجوازي الكبيرء ولم يتوجب عليه أن يكون؟ وما 
حاجته بذلك؟ غير أن لديه شعوراً بالذنب» لذلك تراه يحتاج إلى عذر كي 
يتوسع. فلا يعجبه آن يلكز بكوعه أحداً في الخاصرة بدون سيب أو حق. 
ولكن يعجبه تماما ممارسة حقه في رفس شخص و«الرقص» على جثته. إن 
الصناعة تستلزم وجود أسواق حتى لو كلف الأمر سيلا من الدماء. فالنفط 
أكثر كثافة من الدم. ولكن لا يجوز أن تشن الحرب من أجل الأسواق. فلو 
جرى ذلك فإنه سيكون امرأاً سطحياً وساذجاً. ولكن يتوجب على المرء أن 
بشعل الحرب عندما يكون من عرق الأسياد. فها نحن الألمان قد شرعنا 
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بذلك. بضم الآآخرين إلى الرايخ الألمانيء ولن نكف عنها إلا عندما تلحق 
بولونيا والدنيمارك وهولندة إلى الرايخ. وبذلك نوفر لهم الحماية. فالأسياد 
الجيدون سيتكفلون برعايتهم. 

كالا: المعضلة الأساسية بالنسبة لهم هي آنه كيف يمكتهم صنعَ كفاية 
من الناس الأسياد. ففي معسكر الاعتقال كان الآمر هناك يامرنا أن نهرول 
ثلاث ساعات» بعدها يتوجب علينا أن نقوم بمئتي مرة ننحني فيها إلى 
الأسفل» وعندما ننتهي من ذلك نصطف في طابورين ويشرع آمر المعسكر 
يلقي علينا خطبة يقول فيها بصوت حاد: «نحن الألمان شمب الأسياد . 
وساظل آشوي اليصل على آذانكم. آيها الخنازير. حتى آأجعل منكم مملين 
لعرق الأسياد» بحيث يمكن للمرء أن يقدمكم للعالم دون أن يحمر وجهه 
خجلاً. كيف تريدون الفوز بالسيطرة على العالم وانتم على هذه الميوعة و- 
السلبية-؟ علينا أن نترك الميوعة والسلبية إلى الأجناس غير النقيةء التي 
اختلطت في الغرب بجنس العبيد السود. إن كل ألماني متفوق بطبيعته على 
آي من هذه الأجناس الخرقاءء كما يفوق المعدن في صلابته الاسفنج وعليه 
ساظل آنقر خصيانكم حتى تفقهوا الأمر وتخروا راكعين تشكرونني لأنني 
ويناء على توجيه من الفوهرر جعلت منكم اناساً يتحلون بطباع الأسياد». 

تسيضل: وكيف كان رد فعلكم على تلك الأعمال اللا خلاقيةة 


کالا: لم ابد آي رد فعل. وقضلاً عن ذلك لم أجرأً على المجاهرة بأن 
لا يكون لدي طموح فيما يتعلق بالسيطرة على العالم. فقد عنفوني 
وضريوني» وبعد ذلك استدعاني آمر المعسكر ليجري ممي حواراً منفرداً. 
كان منزعجاً لأنه شاهد قبل أن يتناول فطوره عملية جلد اثنين. لذلك 
وجدته مستلقياً على أريكته يعبث بشعره. فقال لي متاملاً: «عليك أن 
تمتلكها.. اعني بذلك السيطرة على العالم. لم يعد أمامك من خيار آخر. 
إنها قضية تتعلق بالسياسة الخارجية تماما كتعلقها بالسياسة الداخلية. 
خذني مثلاًا كنت اعمل في فرع لشركة التأمين. كان المدير يهودياأًء فطردني 
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تحت حجة آني لم أجلب كفاية من بوليصات التامين. وعليه لم يبق آمامي 
سوى الانتماء إلى حزب يضع في مقدمة أهدافه وطموحاته استلام السلطة 
وفرض هيمنته. وإذا لم يكن ذلك كافياًء خذ الفوهرر نفسه! فقبل استلامه 
السلطة كان مفلساً تماماً. إذ لم يكن يدري آين يذهب وأين يقيم. فالهنة 
الوحيدة. التي ظلت آمامه مفتوحةء هي أن يصبح دكتاتوراً. والآن خذ الانيا( 
إنها مغلسة تماماً. صناعة كبيرة وواسعةء ولكن بلا أسواق أو مواد خام! 
فرصتها الوحيدة والأخيرة: السيطرة على العالم انظر للأمرمن هذه 
الزاويةك 
تسيفل: يمكن معالجة هذه المهمة؛ ولكن شريطة التمامل معها باقصى 
درجات الشدة. فعن طريق الشدة والتزمت يمكن تحويل الإنسان الوديع إلى 
وحش. من الناحية المبداية يمكتك أن تحيل أكبر مدينة في العالم إلى ركام 
بقصفها بواسطة صفار الموظفينء الذين يدخلونها بمجرد قلوب نابضة. 
ولكن شريطة أن يقودهم عريف. إنها قضية تقنية حسب. فما عليك إلا أن 
تضع الجنود في عريات توجهها صوب العدوء ولكن بسرعة يتمذر عليهم 
ممها القفز أو الهرب. أما الآاخرون فيمكتك أن تخيطهم بالمظلات وتلقي بهم 
وسط الجيوش المعادية.. حيث ستجدهم - من فرط المفاجاة واليأس - 
يقاومون ويقاتلون كي ينجوا بحياتهم. ويإمكانك آن تلقي بأعداد أكبر منهم 
بمثابة شنابل حية. فقد استطاعوا إخفاء جيش بكامله في بواخر نمل تجارية 
وأرسلوها إلى سواحل بعيدة جداً. أفرغوا الحمولة هناك وتركوها في 
مواجهة هجمات السكان المحليين. التي تم إخمادها. وعملاً بذلك تمت 
السيطرة على قارتين بفضل رياطة جاش هؤلاء الجتود وتماسكهم. حتى لو 
لم يكونوا رابطي الجأش ومتماسكين» فقد كان لديهم سبب كاف لإطفاء 
القارتين. إضافة إلى ذلك يأتي ما يسمى علمياً بالنزوع. فالإتسان. وحتى 
الأكثر تمقلاًء يمكن تربيته وتدرييه» حتى لا يعود هناك ما هو أبسط بالنسبة 
له من القيام بالأعمال البطولية. إذ تتكفل بذلك الدعاية والتهديد وضرب 
قوة المثل بشكل تجعل منه» تقريباً كل شخص. بطلا من حيث لا يريد. ومع 
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بداية العصر الكبير* شاهدت خادمي بمظهر حاكم في بلد معاد محتل.. 
ومراسل فاشل لإحدى الصحف الرياضية بمقام ميدع مثقف. وبائع سكائر 
بمثابة خبير في الصناعة. حتى أن بعض المجرمين العاديينء الذين كانوا قبل 
ذلك خجولين ومتعاطفين جداً إلى الحد الذي كانوا غالباً ما يرتبون عمليات 
سطوهم على البيوت تحت جنح الظلامء راحوا يقومون بها الآن في وضع 
النهار. بل ويحرصون على نشر آفعالهم تلك في الصحف. فأصبح بإمكانهم 
إضافة قليل من التوابل إلى كمية كبيرة من نفس الطبخة لتصبح ذات مذاق 
جدید. وهکذا اکتسی کل ما کنا قد رايناه سابقاً. مظهراً جديداً ومفزعاً. 
فضي البداية كان اليعض يهدد البعض» ومن ثم أصيح البعض يهدد الجميع. 
واخيراً غدا الكل يهدد الكل وأصبح التاس ينامون ليلا تحت كوابيس 
التهديدات التي مروا بها خلال النهارء ويحلمون بتلك. التي تنتظرهم في 
اليوم التالي. 

كالا: وهكذا تستى. خلال فترة وجيزة. أن يزرع كل منهم الخوف في 
قلب الآخر حتى بات الناس يتداولون الحكاية التالية. ذات مرة سأل أجنبي 
زميله التاجر الألماني.. كيف حالكم في ظل النظام الجديد؟ غير آن صاحبه 
التاجر اصفر وجهه وتمتم بشيء غير مفهوم؛ وصد يده نحو قبعته ثم جر 
الأجنبي ناحية الباب. توقع الأجنبي أن يسمع شيئاً في الشارع؛ لكن صديقه 
جال ببصره خجولاًء وانعطف به صوب مطعمء حيث انتحى به إلى مائدة في 
زاوية بعيداً عن كل الزيائن. وبعد أن طلب كاساً من الكونياك. أعاد التاجر 
الأجنبي سؤاله. غير أن التاجر الألماني جال بيصره فيما حوله ثم القى تظرة 
على مصباح المنضدة. الذي كان قائماً بينهما على قاعدة برونزية سميكة. 
دفعوا الحساب فورأًء وجر الألماني صاحبه التاجر وأخذه إلى الشقة التي 
يسكنها بمفرده» ودخل به إلى الحمام مباشرة. فتح صنبور الماء كيما يصدر 
ضوضاء. وفال له بصوت مسموع بالكاد عن مسافة قصيرة:؛ أمورنا ماشية. 
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تسيفل: بدون شرطة قوية وكبيرةء ومراقبة دائمة. لا يمكهم أن 
يخلقوا من شعب ما عرقاً من الأسياد. وهذا ما يتقصهم دوماً. ولكن من 
نن الط ان باسكا الدولة ممارسة بعض الضفغط. إنها لا تحتاج أن 
تعطي الناس ما يملا أفواههم» بل تعطيهم لطمة على آفواههم. فالسيطرة 
على العالم تبدا بروح التضحيةء وعلى هذه الأخيرة تقوم أو تنهار. فالكائنات 
الوحيدة التي لا تمرف روح التضحيةء هي الدبابات والمدرعات. وكل المركيات 
عموماً فهي الوحيدة التي لا تتحمل الجوع أو العطش. وتصم آذانها عن كل 
المحاججات المقنمة والمتعقلة. فلا تستطيع أية دعاية. مهما كانت. أن تحركها 
وتجعلها تشتغل دون أن تفذيها. فلا تنفع معها كل الوعود بمستقبل فردوسي» 
ببحار من البنزين.. كل ذلك لا يستطيع حملها على مواصلة القتال دون أن 
تجلب لها بنزيناًء وتظل صماء إزاء كل الصرخات من أن الوطن سيروح 
بشرية ماء إذا هي لم تصمد. فما تفع آن تذكرها بماض مجيد؟ إنها لا تؤمن 
بالقوهرر ولا تخاف الشرطة. ولا يمكن ل__(آس. أس) أن يكسر إضرابها. 
إنها تملن الإضراب فوراً» عندما ينقطع الفذاء عنهاء ولا تتنشط أو تكتسب 
قوة من الفرحة لوحدها. إذ تجب إدامتها وتشحيمها دوماً. وعلى الشعب أن 
یبذل قصاری جهده. كي لا يكر منها شي» والا توقفت. وإذا ما همات 
فإنها لا تبالي. ولا تبدي غضبا أو تفهمأًء إنما تصدا. هكذا وبكل بساطة. 
فهذه الكائنات هي الوحيدةء التي بمقدورها الحفاظ على كرامتها يسهولة 
في هذه البلاد. 

كالا: كان تاريخ الألمان تميساًء لذلك تكونت لديهم روح الطاعة. 
والألماني يطيع حتى عندما يراد أن يخلق منه سيد» ويإمكانك أن تصيح به 
«اثني ركبتك». «إلى اليمين درا»» «مسيطر على المالم» سترى أنه يجاول 
دوماً تتفيذ الأمر الصادر له. وقبل كل شيء يتوجب على المرء أو يوضح له ما 
هو ألماني وما هو غير آلماني. وعليك أن تبدأ معه من الدم والأرض. فالألماني 
فقط مسموح له أن يسفك دمه من أجل الفوهرر, والألماني فقط هو من 
يستطيع مصادرة أرض ألماني آخر. فالسجين في معسكر الاعتقال وجلاده 
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برتولډ بریشت 


من دم واحد وينتمون إلى أرض واحدة. لذلك فهما من جنس واحد. وعليه 
فانا ضد فصيلة الدم» تماماً كما أني ضد آي شيء يقيدني. إني احب 
الحرية. صحيح أنك لا تستطيع آن تختار أباك. وهيهات أن يتم لك ذلك 
وإلا لما كان بمقدورك أن تتمطق آثاء الأكل. 

تصيفل: سيكون من المعيب جداً ان يمزق المرء كل الروابط» ولا سيما 
المقدسة منها. 

كالا: آنا أمزقها؟ الرأسماليون هم الذين مرّقوا المائلة. والفاشية. 
هي التي مزقت العلاقة بيني وبين بلدي. إني لست آكثر انانية من اي 
شخص آخر. ولكني لن أاستجيب للدعوة إلى السيطرة على العالم. هذا هو 
موقفي. الذي لن أحيد عنه. ولا يوجد لدي أدنى شمور بالتضحية من أجل 
الهيمنة على العالم. 


(صمتا قلیاڈ خم افترقا بعد ذلك» وذهب 
کل إلى جهته). 
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17 


تسیفل يصرح بکرهه 


لكد الخضائل وأصحابها 
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(جاء الخريف بالطروالبرد. وكانت فرتسا 
الجميلة قد اتهارت. وانحشرت الشعوب تحت 
الأرض. جلس تسيفل في مطعم اللحطة 
الخبز الموجودة لديه كلاجىء). 


تصيغل: كالاء يا كالا( ماذا يمكتنا آن نفعل نحن الفقراء؟ فقي كل 
مكان يريدون ناسا خارقين أين نذهب نحن إذن؟ «العصر الكبير»* لم 
يقتصر على شعب واحد أو شعبين. إنما يزحف على كل الشعوب بلا توقف۔ 


أريد أن أقول للبعضء الذي يرى أن لا موجب له أن يمر «بالعصر 
الكبير»» بل آن على الآخرين أن يجريوه» أقول لهم: إن هذا الموقف لن ينضع 
احداً وعليهم آن يطردوا مثل هذه الأفكار من رؤوسهم. فبطولات الرجل 
التذر (**) نعم کل القادة وتتسع على نحو سريع. ففي كل يوم يجري اكتشاف 
فضيلة جديدة. فلكي تحصل على كيس طحين تحتاج إلى طاقة كانت تكفي 
في السابق لبناء مدينة. ولكي يعرف المرء ما إذا كان عليه أن يهرب اليوم او 
سيسمح له غداًء يحتاج إلى ذكاء كان يكفي قبل عقود من السنين لكتابة عمل 
خالد. وتزداد الحاجة إلى شجاعة كشجاعة هوميروس كي يستطيع المرء 
السير في الشارع وإلى نكران ذات كالذي عند بوذا كي يجري احتمالهء 
ولكي ينجو المرء من القتل والاغتيال فإنه يحتاج إلى إنسانية فرانس فون 
آأسيسس. إن العالم يتحول إلى موطن للأبطال فاين نذهب نحن؟ 
اللقصود هو الحرب العالمية (ي.ع). 
يقصد بذنك هتر (ي-ع). 
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برتولد بریشت 


لفترة من الزمن بدا المالم قابلاً للسكنء فتتفس الناس الصعداءء. 
واصبحت الحياة اسهل. ظهر النول الآليء والماكتة البخارية, والسيارة. 
والطائرة. والجراحة الحديثةء والكهرياء. والراديو. فغدا الإنسان آكثر كسلا 
وجبناً لا يطيق الألمء متعطشاً للمتعة والملذات وأاقل سعادةء وقد أدى كل 
الميكانيك إلى أن يقوم كل إنسان بما يجب أن يتمكن منه. فماذا نتج عن كل 
هذا التطور الواعد؟ لقد امتلاً العالم بطلبات ووقاحات مجنونة. إننا نحتاج 
إلى عالم يمكن آن نعيش فيه بأقل قدر من الذكاء والشجاعة والوطنية 
والشرف والعدل.. وما إلى ذلك. فماذا حصانا؟ آقولها لك لأن ما من شيء 
آجنيه من صبري» ولا أستطيع الاصطبار آكثر لأن الفاقة عامة.ء ولا أستطيع 
أن أكون جهادياً ونشيطاً دوماً بسيب غياب التتظيم. كما لا أاستطيع آن أكون 
شجاعاً لأن نظام بلادي أشعل الحرب. 


الفضيلة. وأرفض أن أكون بطلاً! 


(جاءت عاملة المطلهم فاخذت بطاقة الخبن 
غزا الفاشيون اليوتانء روزفلت يخضوض 
الانتخابات» تشرتشل والسمك ينتظرون الغزوء 
هتلرارسل جيوشاً إلى رومانياء وواصل الاتحاد 
السوفيتي صمته). 
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كالا يقول كلمة الختام / 


حركة غير دقيقة 
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كالا: لقد غفوت أشاء إلقاء ندائك الحار والموجوع ورفضك للبطولة. 
اعتقد ان بإمكاني تشفيلك عندي. فقد وجدت مُمولاً لتأسيس شركة 
مبيدات حضرة ار-تختة کالوس- ذات المسؤولية المحدودة. 

ڌ تسيفل: فبلت العرض بتجةظ ۔ 

كالا: فيما يتعاق بالأمر الذي تطمح إليهء وعلى ما أذكر أنك تبحث 
عن بلد تحتاج فيه إلى قدر فليل من الفضيلة والوطنية والمطش للحرية. 
والصدَقَّة ونكران الذات» وألف لعنة على العبودية والفظاظة والأنانية. إن 
مثل هذه الأمور لا توجد إلا في الاشتراكية. 

تسیفل: أرجوك ما هذا التحول المفاجئ: 

(ينهض كالا ويرفع كوب القهوة). 

كالا؛ أدعوك آن تنهض معي لنقرع أكوابنا بصحة الاشتراكية. -ولكن 
حاذر أن تتهض ونّبدي حركة احتفالية تلفت الانتباه في المطمم. وضي نفس 
الوقت ألمت انتباهك إلى أن الوصول إلى هذا الهدف يستلزم الكثير الكشر.. 
أقصى درجات الشجاعة والعطش للحريةء وأكبر قدر من نكران الذات. 


تصيفل: فهمت ما تحصد . 


(مندها نهض تسيفل بحركة غير دقيقة لا 
يستشف منها انه يريد ان يشرب نخبا ويقرع 
کاسا). 
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صدر عت دار کنعان 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 


عنوان الكتاب المؤلف / المترجم 
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U 
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3 


صا 
| بؤس المالم (ثلاثة أجزاء) (علم اجتماع)______| ببيربورديو ____ا 
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طقوس حافية «شعر» | نجيبعوض ٠‏ 
محطات الانتظار «سينماه امحمدتوفيق _ 
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تصفيق بيد واحدة «قصص قصيرةه 
تحولات السينما «سينما» 
درامية التغبير «راسةه 
عجوز البحيرة «روايةه 
اروا تاثهة / القناع فى الطباع «دراسة نفسيةه 
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هذا الكتاب ليس نصاً مسرحياء أو قصيدة أو 
مقالة في علم الجمال.. إنه نص جديد لم يألفه 
القارئ العربي عن بريشت» نص نثري فريد من 
نوعه. يجسد معاناة فنان كبريشت» أمضى القسم 
الآكبر من حياته الفنية الإبداعية منفياًء ويكشف 
عن مقدرة فريدة لديهء مكنته من التعبير بكلمات 
مبسطة و" عادية" عن أعمق المواضيع والأفكار. 

وبريشت في هذا الكتاب» يستلهم خبرات المسرح 
وتقنياته الحوارية لعرض هواجسه وتساؤلاته» 
والكثير من الأفكار العميقة عبر حوار يجريه 
منفيان في هلسنكي بفتلندة. 

وبسبب الحرص على عدم مصادرة حرية القراءة 
ومتعة الاكتشاف عند المتلقي» نكتفي بالدعوة إلى 
مقارية النص,» واكتشاف تنوع وغنى عواله الفكرية 
التي تختزن هذه الخبرة الإنسانية الثمينة. 
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